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الإقليميــة  التوتــرات  ظــل  ــي  ف
فــي  متعاملــون  حــذّر  تصاعــدة،  م ل ا
ــن  ــوازي م ــة الم ــات الأجنبي ــوق العم س
ــدولار،  ــي ال ــة ف ــرة المضارب ــد ظاه تزاي
لاكتنــازه  يســعون  تجــار  ر  و ـ ـ ه ظ ع  ـ ـ م
أســعار  فــي  لارتفــاع محتمــل  اً  ب ـ تحسـ
تداعيــات  نتيجــة  نبيــة  ج لأ ا ت  ا ـ ـ م ع ل ا
ــد  ــودان وأك ــار الس ــرب الإيرانية.أخب الح
المتعاملــون أن هــذه الممارســات مــن 
النفــوس  عــاف  ض و ة  ر ـ ـ س ا م س ل ا ل  ـ ـ ب ق
ــي  ــي ف ــراب إضاف ــى اضط ــؤدي إل ــد ت ق
الســوق، رغــم اســتقرار نســبي للعمــات 
الأجنبيــة فــي تــداولات الأربعاء، باســتثناء 
ــرات  ــذي يشــهد تغي ــه المصــري ال الجني

ـة. ملحوظـ
تفشي مرض غامض بريف الفاشر

ــد  ــار  خال ــياحة والآث ــام والس ــة والإع ــر الثقاف ــاد وزي  أش
الأعيســر بصمــود الصحفييــن فــي ولايــة الخرطــوم منــذ 
ــوا  ــن قدم ــداً أن الإعلاميي ــة، مؤك ــدلاع معركــة الكرام ان
ــداث  ــق الأح ــة وتوثي ــل الحقيق ــي نق ــرفاً ف ــاً مش نموذج

ــة. ــروف الصعب ــر والظ ــم المخاط رغ
وقــال الأعيســر لــدى مخاطبتــه مســاء أمــس حفــل “صمود 
صحفــي” الــذي نظمــه مركــز المقــرن للخدمــات الصحفية 
والإعلاميــة لتكريــم الصحفييــن الذيــن واصلــوا عملهــم 
خــال الحــرب بالخرطــوم، إن الصحفييــن حملــوا الكلمــة 
ــوا  ــروف، وظل ــب الظ ــي أصع ــالة ف ــة رس ــاحاً والحقيق س
ــان  ــاص ودخ ــوات الرص ــل أص ــي ظ ــم ف ــاء لمهنته أوفي

المعــارك.
وأشــار إلــى أن تكريــم الصحفييــن اليــوم لا يمثــل مجــرد 
ــادرة  ــجاعة ن ــر لش ــو تقدي ــل ه ــي، ب ــاز مهن ــاء بإنج احتف
ــي  ــاً أن صحفي ــة، مضيف ــالة الصحاف ــق برس ــان عمي وإيم
الخرطــوم كانــوا حاضريــن فــي الميــدان يرافقــون 
حكومــة الولايــة والقــوات المســلحة والقــوات المســاندة 
والمســتنفرين، وينقلــون الحقيقــة ويوثقــون فصــول 
الصمود.وأشــاد بصمــود ســكان مدينــة الخرطــوم 
الذيــن واجهــوا الحــرب بــإرادة قويــة، مؤكــداً أن الشــعب 
الســوداني أثبــت قدرتــه علــى التصــدي للمؤامــرات التــي 

ــاد. ــد الب ــريع ض ــم الس ــيا الدع ــا مليش قادته
وترحــم الإعيســر علــى شــهداء معركــة الكرامــة فــي 
القــوات المســلحة والقــوات النظاميــة والمســتنفرين 
ــا  ــاً عــن الوطــن، كمــا حيّ وكل مــن حمــل الســاح دفاع
تضحيــات الصحفييــن والإعلامييــن الذيــن أســهموا فــي 

ــن. ــوت الوط ــال ص ــداث وإيص ــق الأح توثي
ونقــل الأعيســر خــال كلمتــه تحيــات القائــد العــام 
للقــوات المســلحة رئيــس مجلــس الســيادة الفريــق أول 
عبــد الفتــاح البرهــان، ورئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور 
كامــل إدريــس وأعضــاء المجلــس الســيادي ومجلــس 
ــال  ــن خ ــم الوط ــي دع ــة ف ــاً دور الصحاف ــوزراء، مثمن ال
المحنة.وأكــد أن وزارة الثقافــة والإعــام تعمــل وفــق 
رؤيــة وخطــة اســتراتيجية لتطويــر العمــل الإعلامــي 
والثقافــي والســياحي، مشــيراً إلــى أن الفتــرة المقبلــة 
ستشــهد تدشــين فعاليــات ثقافيــة وإعلاميــة فــي مــدن 
الخرطــوم الثــاث بعــد عيــد الفطــر لإعــادة الحيويــة 

ــرب. ــال الح ــا خ ــود أهله ــس صم ــة وعك للعاصم
ــى  ــل عل ــة العم ــة الاتحادي ــد الحكوم ــر تأكي ــدد الوزي وج
تحريــر كل شــبر مــن أرض الســودان في دارفــور وكردفان 
ــل  ــل بفض ــر الكام ــق النص ــى يتحق ــات حت ــة الولاي وبقي

ــوداني. ــعب الس ــك الش تماس

تعرضــت مدينــة كوســتي فــي ولايــة النيــل الأبيــض لهجمــات 
جديــدة بطائــرات مســيّرة لليــوم الرابــع علــى التوالــي، فيمــا 
أصــاب قصــف منفصــل أحــد المحــولات فــي محطــة كهربــاء 
أم دباكــر بمدينــة ربــك، وفــق مــا أفــادت بــه مصــادر محليــة.
وقالــت المصــادر إن المحطــة لــم تتعــرض لأضــرار مباشــرة، 
غيــر أن إصابــة المحــول تســببت فــي انقطــاع مفاجــئ للتيــار 
الكهربائــي عــن كوســتي وربــك. وأضافــت أن الطائــرات 
المســيّرة اســتهدفت مواقــع عســكرية ومدنيــة، بينهــا 
محطــات وقــود وســكن طلابــي فــي منطقــة قــوز أبــو شــريف.
وأصــدرت الفرقــة 18 مشــاة فــي كوســتي تنويهــاً دعــت فيــه 

الســكان إلــى الإبــاغ فــوراً عــن أي مقــذوف أو جســم غريــب 
ــرورة  ــدة ض ــل، مؤك ــم للتواص ــر رق ــع نش ــاء، م ــل الأحي داخ
ــل  ــت داخ ــارات وقع ــد انفج ــر بع ــاء التحذي ــذر. وج ــي الح توخ
مقــر قيــادة الجيــش فــي المدينــة، يُعتقــد أنهــا نتجــت عــن 
إصابــة مخــزن ذخيــرة داخــل الموقــع العســكري. ووفقــاً 
لشــهود، تواصلــت الانفجــارات بســبب اشــتعال الذخائــر 
المخزنــة، مــا أدى إلــى تطايــر مقذوفــات لمســافات قــد تصــل 
إلــى مناطــق مأهولــة. وذكــر الســكان أن أصــوات التفجيــرات 
ــاوف  ــط مخ ــة، وس ــن المدين ــعة م ــزاء واس ــي أج ــمعت ف سُ

ــظايا. ــار الش ــن انتش م
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تفشي مرض غامض بريف الفاشر
ــة  ــكان منطق ــودانية إن س ــة الس ــت وزارة الصح قال
ســيلي فــي ريــف الفاشــر أبلغــوا عــن انتشــار حميــات 

ــة. ــام الماضي ــر معروفــة خــال الأي غي
وأوضحــت الــوزارة أن المرضــى يعانــون أعراضــاً 
تشــمل الســعال الجــاف والصــداع وآلام الحلــق 
والمفاصــل، إضافــة إلــى الشــعور بالبرد والقشــعريرة، 
وفــق إفــادة المســاعد الطبــي فــي مركــز ســيلي 

الصحــي آدم حامــد محمــد بــوش.
وذكــر بــوش أن الحــالات تُصنَّــف مبدئيــاً كالتهــاب 
رئــوي، مشــيراً إلــى أن الإصابــات ظهــرت بيــن مختلف 
الفئــات العمريــة، فــي وقــت يفتقــر فيــه المركــز إلــى 
ــال  أجهــزة التشــخيص والمســتلزمات الأساســية. وق
إن الاحتياجــات العاجلــة تشــمل أدويــة الســعال 

ــائلة. ــة الس ــادات الحيوي والمض
وقالــت خديجــة أحمــد النــور، وهــي مــن العامليــن في 
برامــج التطعيــم بالمنطقــة، إن بعــض الســكان لجأوا 
إلــى علاجــات شــعبية فــي ظــل محدوديــة الخدمــات 
الصحيــة، بحســب مــا نقلتــه وزارة الصحة.مــن جهته، 
دعــا رئيــس اللجنــة الصحيــة فــي المنطقــة إســماعيل 
بشــارة إلــى تدخــل عاجــل مــن المنظمــات الصحيــة 
للحــد مــن انتشــار المــرض، مؤكــداً أن الوضــع 

يتطلــب دعمــاً فوريــاً للمرافــق الطبيــة المحليــة.
وتقــع منطقــة ســيلي شــمال شــرق الفاشــر بنحــو 25 
ــدداً  ــتين وع ــرى ومدرس ــس ق ــم خم ــراً، وتض كيلومت

كبيــراً مــن النازحيــن، وفــق بيانــات وزارة الصحــة.

وزير الثقافة والإعلام يشيد بصمود 
الصحفيين خلال معركة الكرامة

الخارجية تدين قصف ثلاث
 مدن بالمسيّرات وتصفه بجريمة حرب

أصــدرت وزارة الخارجيــة الســودانية بيانــاً 
شــديد اللهجــة أدانــت فيه اســتمرار الاعتــداءات 
التــي تنفذهــا مليشــيا الدعــم الســريع ضــد 
الأعيــان المدنيــة والبنــى التحتيــة الحيويــة، 
عبــر اســتخدام الطائــرات المســيّرة فــي قصــف 

ــودانية.‏‏ ــدن الس ــن الم ــدد م ع
وأوضــح البيــان أن الهجمات الأخيرة اســتهدفت 
مــدن كوســتي والأبيــض والدلنــج، فــي تصعيــد 
ــداءات  ــن الاعت ــرراً م ــاً متك ــد نمط ــر يجس خطي
الموجهــة ضــد المدنييــن والمرافــق الخدميــة. 
وأكــدت الــوزارة أن هــذه الأعمــال تمثــل انتهاكاً 
صارخــاً للقانــون الدولــي الإنســاني ولكافــة 
الأعــراف والمواثيــق الدوليــة التــي تحظــر 
اســتهداف الســكان والمنشــآت المدنية.‏‏جرائــم 
ــة  ــددت الخارجي ــتوجب المحاسبة‏‏وش ــرب تس ح
علــى أن هــذه الهجمــات ترقــى إلــى جرائــم 
حــرب مكتملــة الأركان تســتوجب المســاءلة 
والمحاســبة الدوليــة الصارمــة، مؤكــدة أن 
المجتمــع الدولــي مطالــب باتخــاذ موقــف 
واضــح ‏‏وأشــار البيــان إلــى أن الاعتــداءات 
ليســت حــوادث معزولــة، بــل تأتــي ضمــن نهــج 
ــة  ــتقرار الدول ــض اس ــتهدف تقوي ــج يس ممنه
وترويــع المواطنيــن وضــرب المرافــق الحيويــة 
ــي  ــودانيين، ف ــاة الس ــا حي ــد عليه ــي تعتم الت
محاولــة لزعزعــة الأمــن وإلحــاق أكبــر قــدر مــن 

ــاد. ــي الب ــة ف ــة المدني ــرر بالبني الض
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سيلي

قالــت وزارة الصحــة إن ســكان منطقــة ســيلي 
فــي ريــف الفاشــر أبلغــوا عــن انتشــار حميــات 

غيــر معروفــة خــال الأيــام الماضيــة.

ادركوا

المرضى يعانون أعراضاً 
تشمل السعال الجاف 
والصداع وآلام الحلق 
والمفاصل، إضافة إلى 

الشعور بالبرد والقشعريرة

 السكان لجأوا إلى عاجات 
شعبية في ظل محدودية 
الخدمات الصحية  وازدادت 
المخاوف بعد ارتفاع حالات 

تفشي المرض.

الإصابات ظهرت بين مختلف 
الفئات العمرية، في 

وقت يفتقر فيه المركز 
إلى أجهزة التشخيص 
والمستلزمات الأساسية

تقــع منطقــة ســيلي شــمال شــرق الفاشــر 
ــرى  ــس ق ــم خم ــراً، وتض ــو 25 كيلومت بنح
ومدرســتين وعــدداً كبيــراً مــن النازحيــن، 

ــة. ــات وزارة الصح ــق بيان وف

انفوقرافيك
عبد الحميد حسن

العدد 1687
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  وجــه الســيد رئيــس الــوزراء بروفيســور كامــل إدريــس بعــودة الدراســة 
بجامعــة الخرطــوم عقــب عيــد الفطــر المبــارك. ووجــه وزارة الطاقــة 
ــة  ــدى تفقــده للمــرة الثاني ــك ل ــى الجامعــة. جــاء ذل ــاء إل بإعــادة الكهرب
جامعــة الخرطــوم و ذلــك رفقــة كل مــن الســيد وزيــر الطاقــة المهنــدس 
المعتصــم إبراهيــم ومستشــاري رئيــس الــوزراء نــزار عبــدالله محمــد 

والســيد بــدر الديــن الجعيفــري والســيد الأميــن العــام لمجلــس الــوزراء 
علــي محمــد علــي. و وجــه ســيادته إدارة الجامعــة باســتكمال جهــود 
التأهيــل والنظافــة، مؤكــدا اســتعداد حكومــة الأمــل لإعــادة جامعــة 
ــه،  ــت علي ــا كان ــن م ــل م ــورة أفض ــا وبص ــابق عهده ــى س ــوم إل الخرط

باعتبارهــا ام الجامعــات الســودانية.

إعلام ولاية سنار 
والمودوعة موجوعة..

ــاكل  ــاء مش ــن الزم ــدد م ــاول ع  تن
ــن  ــا ع ــنار وكتبن ــة س ــام بولاي الإع
نمــل  ولــن  كثيــراً،  الملــف  ــذا  ه
الإعــام،  لأهميــة  عنــه  تابــة  ك ل ا
الأولــى  الســلطة  أصبــح  فالإعــام 
ــاب  ــي غي ــة ف ــة، خاص ــس الرابع ولي
المجالــس التشــريعية ولايــة وقومياً، 
ــو  ــب وه ــو الرقي ــام ه ــح الإع فأصب
المبصــر للحكومــة بمواقــع القصــور 
والخلــل. ولكــن فــي ولايــة ســنار 
أكثــر  تعقــدت  الإعــام  ــكلة  ش م
بالسياســات العقيمــة لبعــض إدارات 
أنهــا  والأمــر  والأدهــى  ــام،  ع لإ ا
ــور  ــؤولين، فتص ــكار المس ــوث أف تل
لهــم أن الصحفــي الــذي يبصــرك 
بأماكــن القصــور فــي وزارتــك أو 
فالنقــد  ــدوك،  ع و  ـ ـ ه ك  ت ـ ـ س س ؤ م
البنــاء هــو أســاس الإصــاح، وليســت 
هنــاك شــخص كامــل والــكل مكمــل 
ــو  ــي فه ــدي الثان ــا التح ــه. أم لبعض
أن ملــف الإعــام لفتــرات طويلــة 
الآن  ـاً  ـ فمث ه،  ـ ـ أهل ر  ـ ـ لغي ـوكل  ـ ي
ــوزارة  ــع ل ــنار يتب ــة س ــام بولاي الإع
التربيــة والتوجيــه، ووزارة التربيــة 
والتوجيــه فيهــا مــا يكفيهــا، ممــا 
جعــل الإعــام هنــا ينطبــق عليــه 
المثــل )المودوعــة موجوعــة(، لأن 
مديــر عــام التربيــة والتوجيــه أولًا 
هــو غيــر مختــص فــي الإعــام، 
وثانيــاً أن ملفاتــه ومشــاكل التعليــم 
ــه  ــد مــن حق ــه، وأعتق تأخــذ كل وقت
ــه  ــم لاختصاص ــى التعلي ــز عل أن يرك
اح  ـ لنجـ ـت  بيـ ر كل  ا ـ ـه ولانتظـ ـ في
أبنائهــم، فأصبــح الإعــام عالــة علــى 
وزارتــه وعلــى حكومــة الولايــة بــدلًا 
مــن أن يكــون هــو الرافعــة للحكومة 
ومرآتهــا العاكســة لأدائهــا ومبصــرة 
ه  ـ ـ ت م و ك ح ة  ط ـ ـ ش ن أ ب ن  ـ ـ ط ا و م ل ل
ــور  ــه القص ــة بأوج ــراً للحكوم ومبص
ــه  ــرض ل ــا نتع ــم م ــا. ورغ لمعالجته
ــن  ــات إن كان م ــد ومضايق ــن كي م
مســؤولين أو مــدراء إدارات، ســيظل 
قلمنــا بيدنــا نبصــر كل مســؤول 
بأوجــه القصــور وكل متقاعــس عــن 
ــات،  ــا تنق ــن تثنين ــالته، ول أداء رس
وهــذه روايــة ســنتناولها منفصلــة 
لمــا فيهــا مــن العجائــب، واللــي 
عنــده الهــواء يمســك منــا، فحتــى 
ــي لا  ــة نفســها الت ــا الوظيف إن فقدن
تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، ســنظل 
نكتــب الحقيقــة مــا دمنــا نؤمــن 
ــر  ــن ينكس ــة، ول ــي الحقيق ــا ه بأنه
قلمنــا مــا دمنــا علــى الحــق. هامــش 
ــي  ــر: عــاج مشــكلات الإعــام ف أخي
ــا أن يكــون وزارة  فصــل الإعــام، إم
ــام،  ــى للإع ــاً أعل ــة أو مجلس منفصل
أو إضافتــه للمجلــس الأعلى للشــباب 
والرياضــة، أو فصلــه والشــؤون 
الاجتماعيــة ليصبحــا وزارة أو مجلســاً 
ــة و  ــة والتربي ــن الصح ــن ع منفصلي
ــر  ــذي ينتظ ــي ال ــد الوال ــذا بي كل ه
ه  ـ ـ ي وعل  ، ر ـ ـ ي كث ل ا ـن  طـ لموا ا ه  ـ ـ من
ــة  ــع مراجع ــة م ــوى الأمين ــن الق تعي
إدارات الإعــام وإحــداث التغييــر 
المطلــوب والصــرف علــى الإعــام 
بســخاء وتوفيــر معينــات العمــل، 
فالإعــام أصبــح صناعــة، والصناعــة 
تحتــاج كل مقوماتــه. فالأمــر بيــد 
الوالــي ومجلــس وزرائــه، فهــم الآن 
ــم أن  ــريعي، ويمكنه ــس التش المجل
يصلحــوا مــا أفســده المفســدون، 
ـة  المصلحـ ر  ا ـ إطـ ـي  فـ ـذا  وكل هـ
العامــة للمواطــن وللدولــة نفســها. 
نحــن نبصرهــم و القــرار لهــم، و لنــا 

عــودة. 0123998911

فــي كل مــرة تصــدر فيهــا الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة تصنيفًــا جديــدًا 
لمــا تســميه قائمــة الــدول والجماعــات 
الراعيــة للإرهــاب ، يتجــدد الجــدل 
القديــم حــول ازدواجيــة المعاييــر 
 ، ت  ا ـ ـ ف ي ن ص ت ل ا ه  ذ ـ ـ ه م  ـ ـ ك ح ت ي  ـ ـ ت ل ا
ا  ه ـ ـ س ف ن م  ّ د ـ ـ ق ت ي  ـ ـ ت ل ا ن  ط ن ـ ـ ش ا و ف
ــم  ــة للقي ــة وحامي ــا للديمقراطي حارسً
الإنســانية ، هــي  أول مــن يخــرق هــذه 
ــم عندمــا تتعــارض مــع مصالحهــا  القي

ــر  ــي كثي ــروح ف ــؤال المط ــد الس ــم يع ــك ل ــية ، ولذل السياس
مــن الأوســاط ، مــن هــو الإرهابــي ، بقــدر مــا أصبــح الســؤال 
، مــن يملــك حــق تعريــف الإرهــاب أصــاً ، وهــل هــو تعريــف 
قانونــي وأخلاقــي ثابــت ، أم أنــه تعريــف سياســي يتبــدل 
ــة تكشــف أن  ــح ، فالتجــارب الدولي ــدل التحالفــات والمصال بتب
ــط  ــا يرتب ــا م ــي غالبً ــاب الأمريك ــي الخط ــاب ف ــوم الإره مفه
ــة ، فمــن يقــف خــارج  ــع الفاعــل مــن السياســة الأمريكي بموق
ــى  ــه ســريعًا إل ــع ب ــرة النفــوذ أو يعــارض سياســاتها يُدف دائ
خانــة الاتهــام ، بينمــا تُتجــاوز عــن أخطــاء وانتهــاكات جســيمة 
ــرى  ــة الكب ــر أن المفارق ــة ، غي ــن تصــدر مــن أطــراف حليف حي
ــاب و  ــة للإره ــها راعي ــدة نفس ــات المتح ــي أن الولاي ــن ف تكم
العنــف والصــراع فــي العالــم ، فهــي شــريك أساســي فــي دعــم 
العمليــات العســكرية التــي تســتهدف المدنييــن في غــزة ، كما 
أنهــا لــم تتــردد فــي انتهــاك ســيادة دول أخــرى والتدخــل فــي 
شــؤونها الداخليــة ، بــل وصــل الأمــر فــي بعــض الحــالات إلــى 
ملاحقــة أو اعتقــال قــادة دول كمــا حــدث فــي فنزويــا ، وفــي 
الوقــت ذاتــه تواصــل واشــنطن تصعيــد التوتــرات الإقليميــة ، 
وتضــع المنطقــة علــى صفيــح ســاخن عبــر صراعــات متصاعــدة 
، مــن بينهــا المواجهــة المفتوحــة مــع إيــران ، فــي ســياق يــراه 
كثيــرون مرتبطًــا بالرغبــة فــي ترســيخ التفــوق الإســرائيلي فــي 
ــه ،  ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــرز الس ــا يب ــط ، وهن ــرق الأوس الش
ــات  ــارس سياس ــي تم ــنطن وه ــه واش ــدث عن ــاب تتح أي إره
الارهــاب بالقــوة والضغــط علــى الشــعوب الضعيفــة قــولً 

ــاً.  وفع
ــال الأكثــر حضــورًا  لعــلّ مــا يجــري فــي فلســطين يمثــل المث
ــون ،  ــا المدني ــرض له ــي يتع ــازر الت ــدل ، فالمج ــذا الج ــي ه ف
ــت  ــا بصم ــل غالبً ــا ، تقاب ــقطون يوميً ــن يس ــا الذي والضحاي

دولــي أو تبريــرات سياســية ، فــي وقــت 
تســتمر فيــه واشــنطن فــي تقديــم 
الدعــم غيــر المحــدود لإســرائيل ، الأمــر 
الــذي يجعــل كثيريــن يــرون فــي ذلــك 
ــة  ــزان العدال ــة صارخــة فــي مي ازدواجي

ــة. الدولي
وبشــان  الســودان أعــاد قــرار الخارجيــة 
الأمريكيــة تصنيــف جماعــة الإخــوان 
المســلمين كجماعــة إرهابيــة فتــح هــذا 
النقــاش مــن جديد ، ليس فقط بســبب 
القــرار نفســه ، بــل بســبب حالــة الفــرح الهســتيري التــي قابلت 
ــود  ــوى صم ــها ق ــى رأس ــية ، وعل ــوى السياس ــض الق ــا بع به
المتحالفــة مــع المليشــيا ، هــذا التصنيــف ، ففــي الوقــت الــذي 
ــي  ــب الت ــحل والتعذي ــل والس ــاكات والقت ــه الانته ــى في تتوال
ــدِ  ــم تُب ارتكبتهــا المليشــيا بحــق المدنييــن الســودانيين ، ل
ــم  ــك الجرائ ــاه تل ــب تج ــة أو الغض ــوى ذات الحماس ــذه الق ه
بقــدر مــا أظهــرت احتفــاءً واضحًــا بقــرار خارجــي يتعلــق 
ــل  ــي قب ــرز الســؤال الأخلاق ــا يب ــيين ، وهن بخصومهــا السياس
السياســي ، كيــف يمكــن لمــن يتجاهــل مآســي شــعبه وجرائــم 
ــف سياســي صــادر مــن  ــي بتصني ــه أن يحتف ــي حق تُرتكــب ف
ــعوب  ــع ، إن الش ــم قاط ــة أو حك ــة نهائي ــه حقيق ــارج وكأن الخ
التــي عانــت مــن التدخــات الخارجيــة تــدرك أن تصنيفــات 
ــرًا  ــل كثي ــة ، ب ــارًا للحقيق ــا معي ــت دائمً ــرى ليس ــوى الكب الق
مــا تكــون انعكاسًــا لحســابات المصالــح والتحالفــات الدوليــة.

لعل في قول الله تعالى:
﴿وَلَــن تَرْضَــىٰ عَنــكَ الْيَهُــودُ وَلَ النَّصَــارَىٰ حَتَّــىٰ تَتَّبِعَ 

مِلَّتَهُمْ﴾
ــح ، حيــث  ــم المصال ــا بحقيقــة الصــراع فــي عال ــرًا عميقً تذكي
لا تُبنــى المواقــف علــى الرضــا الخارجــي بقــدر مــا تُبنــى علــى 
ثوابــت الأمــة ومصالــح شــعوبها ، ولهــذا فــإن الحكــم الحقيقي 
علــى القــوى السياســية أو الكيانــات الوطنيــة لا يُســتمد مــن 
تصنيــف خارجــي مهمــا كانــت الجهــة التــي أصدرتــه ، بــل مــن 
ميــزان الشــعب نفســه ، فهــو وحــده القــادر علــى التمييــز بيــن 
مــن يخــدم قضايــاه الوطنيــة ومــن يخذلهــا ، فالتاريــخ يثبت أن 
الشــعوب هــي التــي تصــدر الأحــكام النهائيــة ، أمــا التصنيفــات 
السياســية  فغالبًــا مــا تبقــى مجــرد أوراق في أرشــيف السياســة 

الدولية...لنــا عــودة.

الإرهاب بين المعايير الأمريكية وذاكرة الشعوب

رئيس الوزراء يتفقد جامعة الخرطوم و يوجه بعودة الدراسة عقب عيد الفطر المبارك

نايلة علي محمد 

السودان

زاوية خاصة

من الهامش 
بشرى بشير 

3  اخبار
العدد 1687

٢٣ رمضان ١٤٤٧ هـ الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦م
الخميس

السنة السابعة



  فــي الحــروب لا تتغيــر معــادلات السياســة وحدهــا، بــل 
تتبــدل معهــا معــادلات الاقتصــاد أيضًــا. فالحــرب بطبيعتهــا 
تعيــد ترتيــب حركــة المــال والعمــل، وتخلــق واقعًــا اقتصاديًا 

جديــدًا تحكمــه الضــرورة بقــدر مــا تحكمــه الفوضــى.
لقــد أفــرزت الســنوات الماضيــة مــا يمكــن وصفــه بـــ »اقتصاد 
تتراجــع  حيــن  ينشــأ  اقتصــادي  نمــط  وهــو   ، لحــرب«  ا
ــاط  ــم النش ــى تنظي ــا عل ــآكل قدرته ــة وتت ــات الدول مؤسس
ــر  ــات تتقــدم الأنشــطة غي ــل هــذه البيئ الاقتصــادي. فــي مث
الرســمية، وتتســع شــبكات التهريــب والتجــارة الموازيــة، 
وتتحــول حركــة المــال مــن الإنتــاج إلــى الربــح الســريع. وقــد 
ــة،  ــع الأزم ــف م ــات التكي ــدو هــذه الظواهــر جــزءًا مــن آلي تب
ــي  ــام تعاف ــة أم ــة حقيقي ــى عقب ــك إل ــد ذل ــول بع ــا تتح لكنه
ــة  ــوة الاقتصادي ــز الق ــكيل مراك ــد تش ــا تعي ــاد، لأنه الاقتص

ــة. ــية للدول ــر المؤسس ــارج الأط خ
ومــن هنــا فــإن التحــدي الــذي يواجــه بلادنــا اليــوم لا يقتصــر 
علــى إعــادة إعمــار مــا دمرتــه الحــرب، بــل يتجــاوز ذلــك 
إلــى اســتعادة الدولــة لســيطرتها علــى الفضــاء الاقتصــادي. 
فإعــادة الإعمــار فــي أصلهــا إعــادة تشــغيل دورة الإنتــاج. 
ـاه والطــرق والكهربــاء باعتبارهــا شــروط ضروريــة  الميـ
لعــودة الاقتصــاد إلــى الحركــة الطبيعيــة، والتعافــي ولإعــادة 

ــة. ــع والدول ــن المجتم ــة بي ــاء الثق بن
لذلــك مــن المهــم فــي هــذه المرحلــة الحديــث عــن الزراعــة 
باعتبارهــا أحــد المفاتيــح التاريخيــة للاقتصــاد الســوداني. 
فالســودان الــذي ظــل يوصــف لعقــود بأنــه ســلة غــذاء العالــم 
العربــي وجيرانــه، يمتلــك مــن الأرض والمــوارد المائيــة 
ــدة  ــة قاع ــن الزراع ــل م ــه ليجع ــا يؤهل ــرية م ــدرات البش والق
ــوي  ــاع الحي ــذا القط ــر أن ه ــادي.  غي ــو الاقتص ــة للنم حقيقي
ــر مــن التراجــع  ــدر كبي ــة لق تعــرض خــال الســنوات الماضي
نتيجــة للحــرب و اضطــراب السياســات وضعــف الاســتثمار 
وتــآكل البنيــة التحتيــة التــي كانــت تديــر العمليــة الإنتاجيــة.
ولذلــك فــإن الحديــث عــن الزراعــة فــي هــذه المرحلــة لا 
ــب  ــل يج ــب، ب ــاج فحس ــادة الإنت ــى زي ــر عل ــي أن يقتص ينبغ
ــم  ــادة تنظي ــة  إع ــن عملي ــزءًا م ــاره ج ــه باعتب ــر إلي أن يُنظ
المــوارد الوطنيــة. فالســودان، علــى الرغــم مــن اتســاع 
مــوارده الطبيعيــة، ظــل يعانــي فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن 
غيــاب الرؤيــة الاقتصاديــة المتماســكة التــي تربــط بيــن 

الإنتــاج الزراعــي والصناعــة والتجــارة الخارجيــة.
فــي هــذا الســياق تكتســب الخطــوة التــي أعلــن عنهــا أمــس 

وزيــر الزراعــة والــري، البروفســور عصمــت قرشــي، بتشــكيل 
لجنــة قوميــة دائمــة للقطــن وإطــاق الاســتراتيجية القوميــة 
لتطويــر سلســلة القيمــة للقطــن للفتــرة )2026 – 2030(، 
دلالــة مهمــة و جــادة  تعكــس إدراكًا مــن الحكومــة لأهميــة 
إعــادة بنــاء الاقتصــاد التــي تبــدأ مــن تنظيــم المــوارد 

ــاج. ــة وإعــادة توجيههــا نحــو الإنت القومي
فالقطــن فــي التاريــخ الاقتصــادي للســودان لــم يكــن مجــرد 
محصــول زراعــي، بــل كان جــزءًا مــن هويــة الاقتصــاد 
الوطنــي. ومــن خلالــه تشــكلت صناعــات، ونشــأت مــدن، 
وارتبــط الســودان بأســواق عالميــة. لكــن هــذا الــدور تراجــع 
ــف  ــات وضع ــال السياس ــة اخت ــة نتيج ــود الماضي ــال العق خ
الإدارة وانهيــار البنيــة التحتيــة وتداعيــات الحــرب التــي أثــرت 

ــي. ــاع الزراع ــي القط عل
لذلــك حديــث الوزيــر  عــن سلســلة القيمــة للقطــن يعكــس 
تحــولً مهمًــا فــي التفكيــر الاقتصــادي للدولــة . فالقضيــة لــم 
ــاء منظومــة  ــادة المســاحات المزروعــة فقــط، بــل بن تعــد زي
متكاملــة تبــدأ بالتقــاوي والإنتــاج، وتمــر بالتصنيــع، وتنتهــي 
ــول، إذا  ــذا التح ــة. وه ــة المضاف ــي والقيم ــويق العالم بالتس
أُحســن تنفيــذه، يمكــن أن يعيــد للقطــن الســوداني مكانتــه 

التاريخيــة كمصــدر مهــم للدخــل القومــي.
غيــر أن نجــاح مثــل هــذه المبــادرات لا يعتمــد على السياســات 
القطاعيــة وحدهــا، بــل يرتبــط بســؤال مهــم  يتعلــق بطبيعــة 
العلاقــة بيــن الدولــة والاقتصــاد. فالتجــارب الحديثــة تؤكــد 

ــة وحدهــا، كمــا  ــى الدول ــة المســتدامة لا تقــوم عل أن التنمي
لا يمكــن أن تُتــرك بالكامــل لقــوى الســوق. المطلــوب 
ــة  ــد الرؤي ــة بتحدي ــا الدول ــوم فيه ــة تق ــة متوازن ــو صيغ ه
الاســتراتيجية وتوفيــر البيئــة المنظمــة ، بينمــا يتحــرك 
القطــاع الخــاص بمرونــة فــي اســتثمار قدرتــه علــى التطويــر 

ــكار. و الابت
ــة  ــب التنمي ــروب تكتس ــن الح ــة م ــات الخارج ــي المجتمع و ف
الزراعيــة بعــدًا سياســيًا يتجــاوز الحســابات الاقتصاديــة. 
فالزراعــة لا توفــر الغــذاء وفــرص العمــل فقــط، بــل تســهم 
أيضًــا فــي إعــادة الاســتقرار للمجتمعــات المحليــة، ومجتمعات 
الريــف وتعيــد ربــط الإنســان بأرضــه ومصــدر رزقــه، وتفتــح 
المجــال لاقتصــاد حقيقــي يقــوم علــى الإنتــاج لا علــى اقتصــاد 

الظــل.
و لهــذا فــإن معركــة الســودان القادمــة ليســت فــي مياديــن 
القتــال، بــل فــي مياديــن الاقتصــاد والإنتــاج. فالدولــة التــي 
ــة  ــوة اقتصادي ــى ق ــة إل ــا الزراعي ــل موارده ــي تحوي ــح ف تنج

ــا للاســتقرار السياســي.  ــا متينً تكــون قــد وضعــت أساسً
كمــا أن الســياق الإقليمــي والدولــي لا يمكــن تجاهلــه. 
فالســودان اليــوم جــزء مــن منظومــة اقتصاديــة عالميــة، 
وأســواق القطــن والذهــب والطاقــة تتأثــر بالتحــولات 
ــؤولية  ــام مس ــة أم ــع الدول ــذا يض ــة. وه ــة والعالمي الإقليمي
صياغــة سياســات، قــادرة علــى حمايــة الاقتصــاد الوطنــي مــن 
تقلبــات الســوق العالميــة، وفــي الوقــت نفســه تحفيــز الإنتــاج 

ــة. ــة للمنافس ــة مضاف ــن قيم ــا يضم ــي بم المحل
إن الانتقــال مــن اقتصــاد الحــرب إلــى اقتصــاد التنميــة ليــس 
ــرار سياســي واجتماعــي  ــل هــو  ق مجــرد تحــول اقتصــادي، ب
يتعلــق بشــكل الدولــة التــي يريدهــا الســودانيون لأنفســهم. 
دولــة تســتعيد قدرتهــا علــى إدارة مواردهــا، وتعيــد الاعتبــار 
لقيمــة العمــل والإنتــاج، وتفتــح الطريــق أمــام اقتصــاد قــادر 
علــى خلــق فــرص العمــل وادارة  الثــروة بمايحقــق  التنميــة 

الإجتماعيــة المســتدامة. 
ــة بحســب #وجه_الحقيقــة يقــف  فــي هــذه اللحظــة التاريخي
الســودان أمــام فرصــة واعــدة، فإمــا أن يظــل أســيرًا لاقتصــاد 
تشــكل فــي ظــل الفوضــى والصــراع، أو أن يفتــح البــاب أمــام 
مشــروع وطنــي جديــد تعــود فيــه الأرض إلــى الإنتــاج، وتعــود 
الزراعــة لتكــون أحــد روافــع بنــاء الدولــة و اســتقرارها و أمنها.

دمتم بخير و عافية.

4  فضاءات حرة

وجه الحقيقة

| إبراهيم شقلاوي

الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب... 

ــران  ــن إي ــكرية بي ــة عس ــدلاع مواجه ــن ان ــث ع ــد الحدي ــم يع ل
ــه  ــري تتداول ــال نظ ــرد احتم ــرائيل مج ــدة وإس ــات المتح والولاي
الدراســات الاســتراتيجية، بــل أصبــح واقعًــا تتجلــى ملامحــه 
فــي التصعيــد العســكري المتزايــد واتســاع نطــاق العمليــات فــي 
المنطقــة. فحالــة التوتــر المزمنــة التــي ســادت الشــرق الأوســط 
لســنوات طويلــة تحولــت فــي الفتــرة الأخيــرة إلــى مرحلــة جديــدة 
ــر  ــات تقتص ــد الصراع ــم تع ــث ل ــة، حي ــة المفتوح ــن المواجه م
علــى ضربــات محــدودة أو عمليــات غيــر مباشــرة، بــل بــدأت تأخــذ 
ــتباك،  ــرة الاش ــع دائ ــع توس ــورة. وم ــاعًا وخط ــر اتس ــا أكث طابعً
أصبحــت المنطقــة بأكملهــا أمــام احتمــالات متعــددة تتــراوح 
بيــن اســتمرار التصعيــد المحــدود أو الانــزلاق نحــو حــرب إقليميــة 

ــة. ــة عميق ــات عالمي ــد تكــون لهــا تداعي واســعة ق
إن هــذه المواجهــة لا يمكــن فهمهــا بمعــزل عــن الســياق 
الجيوسياســي الــذي تشــكل خــال العقــود الماضيــة، حيــث 
ــي،  ــووي الإيران ــر المرتبطــة بالبرنامــج الن تراكمــت عوامــل التوت
وبالــدور الإقليمــي الــذي تســعى طهــران إلــى ترســيخه فــي 
عــدد مــن دول الشــرق الأوســط. وفــي المقابــل، تبنــت الولايــات 
المتحــدة وإســرائيل اســتراتيجية تقــوم علــى احتــواء النفــوذ 
الإيرانــي ومنــع طهــران مــن امتــاك قــدرات اســتراتيجية قــد 
ــة  ــزان القــوى فــي المنطقــة. ومــع دخــول الصــراع مرحل ــر مي تغي
ــولات  ــهد تح ــة تش ــدأت المنطق ــر، ب ــكري المباش ــد العس التصعي
عميقــة فــي التوازنــات الاســتراتيجية، كمــا أصبــح عــدد مــن الــدول 
ــن  ــواء م ــراع، س ــة الص ــن معادل ــزءًا م ــن ج ــن الإقليميي والفاعلي
خــال التحالفــات العســكرية أو عبــر الدعــم السياســي واللوجســتي.

ومــع اتســاع نطــاق العمليــات العســكرية، بــرزت حقيقــة مفادهــا 
أن أي صــراع كبيــر فــي الشــرق الأوســط لا يمكــن أن يبقــى 
محصــورًا داخــل حــدود دولــة واحــدة. فالمنطقــة ترتبــط بشــبكة 
معقــدة مــن المصالــح والتحالفــات الدوليــة، كمــا أنهــا تمثــل أحــد 
ــك فــإن  ــة. ولذل ــة للطاقــة والتجــارة العالمي أهــم المراكــز الحيوي
ــدول المنخرطــة  ــى ال ــره عل ــم يقتصــر تأثي ــد العســكري ل التصعي
مباشــرة فــي الحــرب، بــل امتــد ليشــمل النظــام الإقليمــي بأكملــه، 

بــل وحتــى الاقتصــاد العالمــي.
ومــن أبــرز مظاهــر هــذا التأثيــر الاضطرابــات التــي شــهدتها 
ــة  ــيما منطق ــط، ولا س ــرق الأوس ــة. فالش ــة الدولي ــواق الطاق أس
الخليــج العربــي، يعــد أحــد أهــم مصــادر النفــط والغــاز فــي العالــم، 
كمــا يمثــل مضيــق هرمــز أحــد أكثــر الممــرات البحريــة حساســية 
بالنســبة لحركــة التجــارة العالميــة. ومــع تصاعــد العمليــات 
ــن الأطــراف المتصارعــة،  العســكرية والتهديــدات المتبادلــة بي
تصاعــدت المخــاوف مــن احتمــال تعطّــل حركــة الملاحــة فــي هــذه 
المنطقــة الاســتراتيجية، الأمــر الــذي انعكــس بشــكل مباشــر علــى 
أســعار النفــط والغــاز فــي الأســواق العالميــة. وقــد أدى ذلــك إلــى 
زيــادة حالــة القلــق الاقتصــادي لــدى العديــد مــن الــدول، خاصــة 

ــة. ــى واردات الطاق ــر عل ــي تعتمــد بشــكل كبي ــك الت تل
إلــى جانــب ذلــك، امتــدت تداعيــات الحرب إلــى قطاعــات اقتصادية 
أخــرى مثــل التجــارة الدوليــة وسلاســل الإمــداد العالميــة. 
ــى اضطــراب حركــة النقــل  ــا مــا تــؤدي إل ــرى غالبً فالحــروب الكب
ــا  ــو م ــحن، وه ــن والش ــف التأمي ــاع تكالي ــوي وارتف ــري والج البح
ينعكــس فــي نهايــة المطــاف علــى أســعار الســلع والخدمــات فــي 
الأســواق العالميــة. وفــي ظــل الترابــط الكبيــر بيــن الاقتصاديــات 
الدوليــة، فــإن أي اضطــراب فــي منطقــة اســتراتيجية مثــل الشــرق 
الأوســط يمكــن أن يخلــق موجــة مــن التأثيــرات المتتاليــة التــي 

ــة. ــات الاقتصادي ــف القطاع تطــال مختل

كمــا أن التصعيــد العســكري المســتمر أدى إلــى زيــادة حالــة 
عــدم اليقيــن فــي النظــام الدولــي، وهــو مــا انعكــس بــدوره علــى 
الأســواق الماليــة العالميــة. فقــد شــهدت العديــد مــن البورصــات 
تقلبــات ملحوظــة نتيجــة المخــاوف مــن توســع نطــاق الحــرب، فــي 
ــول  ــو الأص ــم نح ــل أمواله ــى تحوي ــتثمرون إل ــه المس ــن اتج حي
الأكثــر أمانًــا مثــل الذهــب والعمــات المســتقرة. وتعكــس هــذه 
التحــركات حالــة القلــق التــي تســود الاقتصــاد العالمــي فــي ظــل 

ــه. ــد وتوســع نطاق احتمــالات اســتمرار التصعي
ــى  ــة إل ــدلاع المواجه ــد أدى ان ــي، فق ــتوى الأمن ــى المس ــا عل أم
توســيع نطــاق التوتــرات العســكرية فــي عــدة مناطــق مــن الشــرق 
الأوســط. فبعــض الــدول المرتبطــة بالأطــراف المتصارعــة وجــدت 
نفســها مضطــرة إلــى تعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة والاســتعداد 
لاحتمــالات التصعيــد. كمــا أن وجــود فاعليــن غيــر دولتييــن فــي 
ــن أن  ــث يمك ــي، حي ــهد الأمن ــد المش ــن تعقي ــد م ــة يزي المنطق
تتحــول بعــض الســاحات الإقليميــة إلــى جبهــات إضافيــة للصــراع.

ــروب  ــد ظاهــرة الح ــع تصاع ــذا الوض ــة له ــج المتوقع ــن النتائ وم
غيــر المباشــرة أو مــا يعــرف بحــروب الوكالــة، حيــث تلجــأ القــوى 
الكبــرى إلــى توســيع نفوذهــا عبــر دعــم أطــراف محليــة أو إقليميــة 
ــط  ــذا النم ــؤدي ه ــا ي ــا م ــا. وغالبً ــة عنه ــارك نياب ــوض المع لخ
مــن الصراعــات إلــى إطالــة أمــد الحــروب وتعقيــد مســاراتها، كمــا 
ــدول  ــي ال ــة ف ــانية والاقتصادي ــائر الإنس ــم الخس ــن حج ــد م يزي

التــي تتحــول إلــى ســاحات للصــراع.
سياســيًا، أدى التصعيــد العســكري إلــى إعــادة طــرح العديــد مــن 
الأســئلة حــول مســتقبل النظــام الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط. 
فالحــرب الحاليــة قــد تســهم فــي إعــادة تشــكيل التحالفــات 
ــى  ــدول إل السياســية والعســكرية فــي المنطقــة، حيــث تســعى ال
ــد  ــارعة. وق ــورات المتس ــوء التط ــي ض ــا ف ــم مواقفه ــادة تقيي إع
يدفــع ذلــك بعــض الــدول إلــى تعزيــز علاقاتهــا مــع القــوى 
ــوازن أو  ــة الت ــاع سياس ــرى اتب ــار دول أخ ــد تخت ــا ق ــرى، بينم الكب

ــراع. ــي الص ــر ف ــراط المباش ــب الانخ ــاد لتجن الحي
وفــي الوقــت نفســه، لا يمكــن تجاهــل الــدور الــذي تلعبــه القــوى 
الدوليــة الكبــرى فــي إدارة هــذه الأزمــة. فــدول مثــل روســيا 
والصيــن والاتحــاد الأوروبــي تراقــب التطــورات عــن كثــب، نظــرًا 
ــتقرار  ــى الاس ــة عل ــار عميق ــن آث ــرب م ــه الح ــن أن تترك ــا يمك لم
الدولــي. وقــد تســعى هــذه القــوى إلــى لعــب دور أكبــر فــي 
الوســاطة أو فــي محاولــة احتــواء التصعيــد، خاصــة إذا بــدأت 

تداعيــات الحــرب تتجــاوز حــدود المنطقــة وتؤثــر بشــكل مباشــر 
ــي. ــاد العالم ــى الاقتص عل

ويــزداد تعقيــد هــذا المشــهد فــي ظــل التحــولات السياســية 
الداخليــة فــي إيــران، ولا ســيما بعــد صعــود مجتبــى خامنئــي إلــى 
ــي.  ــي خامنئ ــده عل ــم وال ــة حك ــاب مرحل ــي أعق ــادة ف ــع القي موق
ــام  ــل النظ ــلطة داخ ــال للس ــرد انتق ــل مج ــول لا يمث ــذا التح فه
السياســي الإيرانــي، بــل قــد يعكــس بدايــة مرحلــة جديــدة فــي 
ــدد  ــرى ع ــة. وي ــة والدولي ــة الإقليمي ــة الإيراني ــات السياس توجه
مــن المحلليــن أن القيــادة الجديــدة قــد تســعى إلــى تبنــي 
سياســات أكثــر حزمًــا لتعزيــز شــرعيتها الداخليــة وترســيخ مكانــة 

ــرة. ــة مؤث ــوة إقليمي ــران كق إي
ومــن منظــور اســتراتيجي، فــإن وصــول قيــادة جديــدة فــي 
طهــران فــي ظــل تصعيــد عســكري واســع قــد يدفــع إيــران إلــى 
ــز  ــي وتعزي ــا الإقليم ــت موقعه ــى تثبي ــدف إل ــات ته ــي سياس تبن
نفوذهــا فــي الســاحات التــي تعــد جــزءًا مــن عمقهــا الاســتراتيجي، 
ــادة  ــان واليمــن. كمــا قــد تســعى القي مثــل العــراق وســوريا ولبن
الجديــدة إلــى اســتخدام هــذه الأوراق لتعزيــز موقعهــا التفاوضــي 
فــي أي تســويات مســتقبلية تتعلــق بالأمــن الإقليمــي أو بالملــف 

ــووي. الن
وفــي المقابــل، قــد يدفــع هــذا التحــول خصــوم إيــران إلــى إعــادة 
تقييــم اســتراتيجياتهم فــي التعامــل مــع طهــران. فإســرائيل، 
التــي تنظــر إلــى البرنامــج النــووي الإيرانــي وإلــى النفــوذ الإقليمي 
ــود  ــي صع ــرى ف ــد ت ــتراتيجيًا، ق ــدًا اس ــاره تهدي ــران باعتب لطه
قيــادة جديــدة ذات طموحــات إقليميــة مبــررًا لتكثيــف الضغــوط 
ــات  ــعى الولاي ــد تس ــا ق ــران. كم ــى إي ــية عل ــكرية والسياس العس
المتحــدة إلــى اختبــار توجهــات القيــادة الإيرانيــة الجديــدة 
ــي  ــار تفاوض ــي مس ــول ف ــتعدة للدخ ــت مس ــا إذا كان ــة م لمعرف

ــد. ــج التصعي ــتواصل نه ــا س ــد أم أنه جدي
ــادة  ــال القي ــة المعقــدة تجعــل مــن مســألة انتق إن هــذه المعادل
فــي إيــران عامــاً إضافيًــا يزيــد مــن حالــة عــدم اليقيــن 
ــا  ــم يعــد مرتبطً ــة. فالصــراع الجــاري ل الاســتراتيجي فــي المنطق
ــح  ــل أصب ــة، ب ــات النووي ــكرية أو بالملف ــات العس ــط بالتوازن فق
ــم  ــد أه ــل أح ــية داخ ــادة السياس ــولات القي ــا بتح ــا أيضً مرتبطً

الفاعليــن الإقليمييــن.
ــيناريوهات  ــدة س ــور ع ــن تص ــات، يمك ــذه المعطي ــوء ه ــي ض وف
لمــآلات الصــراع. فقــد يســتمر التصعيــد العســكري فــي إطــار 
ــادل  ــة مــن الاســتنزاف المتب ــى حال مواجهــات محــدودة تــؤدي إل
دون الوصــول إلــى حــرب شــاملة. كمــا قــد يتوســع نطــاق الحــرب 
ليشــمل دولً أخــرى فــي المنطقــة، وهــو ســيناريو قد يحول الشــرق 
الأوســط إلــى ســاحة صــراع إقليمــي واســع يصعــب احتــواؤه. وفــي 
ــرب  ــية للح ــة والسياس ــف الاقتصادي ــع التكالي ــد تدف ــل، ق المقاب
الأطــراف المتصارعــة فــي نهايــة المطــاف إلــى البحــث عن تســوية 
سياســية، ســواء عبــر مفاوضــات مباشــرة أو مــن خــال وســاطات 

دوليــة.
ــد العســكري فــي الشــرق  ــة، يمكــن القــول إن التصعي فــي النهاي
الأوســط يمثــل لحظة مفصليــة في مســار التحولات الجيوسياســية 
ــم تعــد مجــرد مواجهــة  ــي اندلعــت ل فــي المنطقــة. فالحــرب الت
ــاد  ــة ذات أبع ــة إقليمي ــى أزم ــت إل ــل تحول ــدودة، ب ــكرية مح عس
ــه، تبقــى  ــد واتســاع دائرت ــة. ومــع اســتمرار التصعي ــة عميق دولي
المنطقــة والعالــم أمــام مرحلــة مــن عــدم اليقيــن الاســتراتيجي، 
حيــث ســتتحدد ملامــح النظــام الإقليمــي والدولــي فــي ضــوء 
الطريقــة التــي ســتتطور بهــا هــذه الحــرب ومآلاتهــا فــي الســنوات 

القادمــة.

د. ميمونة سعيد آدم أبورقاب

تداعيات

التصعيد العسكري في الشرق 
الأوسط وتداعياته العالمية: قراءة 

استراتيجية في مآلات الحرب
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​جامعة شندي.. 32 عاماً من الريادة: »عطاءٌ يتمدد ووعدٌ 
يتجدد« في قلب معركة الكرامة ..

​المتمة: تقرير: 
رجاء النويري

ســطرت جامعــة شــندي بأحــرف مــن نــور تاريــخ ميلادها 
الثانــي والثلاثيــن بعطــاء متمــدد وتطــور متجــدد منــذ 
ــك  ــودان، وذل ــي الس ــي ف ــم العال ــورة التعلي ــدلاع ث ان
وســط حضــور نوعــي رســمي وشــعبي وبتشــريف قيادات 
اتحاديــة وولائيــة ومحليــة وأكاديميــة، إلــى جانــب رمــوز 

المجتمــع والطــاب والخريجيــن . 
⭕ وقــد شــهدت ســاحة كليــة القانــون بجامعة شــندي في 
مدينــة المتمــة ختــام فعاليــات أســبوع الاحتفــال بيــوم 
التأســيس فــي ثوبــه الثانــي، والــذي يصــادف الســادس 
ــع  ــه م ــي نفحات ــاً ف ــام، متزامن ــن كل ع ــارس م ــن م م
ليلــة ذكــرى غــزوة بــدر الكبــرى، ومــع انتصــارات القــوات 
المســلحة فــي محــور كردفــان ضــد أعــداء الوطــن، ممــا 
أضفــى علــى المناســبة صبغــة وطنيــة وروحيــة خاصــة.

⭕ ​وجــاء الاحتفــال تحــت شــعار »عطــاء يتمــدد ووعــد 
يتجــدد«، حيــث تلاقــت كلمــات المتحدثيــن عنــد تجديد 
ــت  ــي تدرج ــز الت ــاز والتمي ــيرة الإنج ــم مس ــد بدع العه

ــام 1994م.  ــها ع ــذ تأسيس ــة من ــا الجامع فيه
⭕ وفــي هــذا الســياق، وصــف وزيــر الطاقــة والنفــط 
ر  ا ـ ــدس مستشـ لمهن ا ة،  ـ لجامعـ ا ــس  ورئيــس مجل
المعتصــم إبراهيــم، الجامعــة بأنهــا أصبحــت مشــروعاً 
ــل  ــة، ب ــراً وليســت مجــرد مؤسســة أكاديمي ــاً كبي وطني
صرحــاً تحققــت مــن خلالــه أهــداف قوميــة ســامية 
ــاء  ــو البن ــة نح ــتنهاض الدول ــط واس ــع الخط ــي وض ف
ــس  ــد رئي ــة. وأك ــات الحالي ــل التحدي ــي ظ ــر ف والتعمي

المجلــس أن جامعــة شــندي ســتمضي بقــوة نحــو 
ــي والإقليمــي،  ــة بعــد تجاوزهــا للمحيــط المحل العالمي
بفضــل الخطــط الرصينــة وخارطــة الطريــق التــي 
نفذتهــا الإدارات المتعاقبــة عبــر ثلاثــة عقــود، مشــيداً 
بالــدور الوطنــي للجامعــة فــي »معركــة الكرامــة« 
وفتــح أبوابهــا للجامعــات الأخــرى، ممــا يرســخ تجربتهــا 

المنفــردة فــي العمــل تحــت كل الظــروف.
ــج  ــم ببرنام ــم إبراهي ــدس المعتص ــر المهن ــا بش ⭕ ​كم
لاســتكمال مبانــي عــدد مــن الكليــات، منهــا كليــة 
ــر  ــزة، وتطوي ــدث الأجه ــا بأح ــنان وتزويده ــب الأس ط
كليــة الهندســة بالــورش الفنيــة، وإنشــاء قاعــات 
ــي،  ــع الأكاديم ــب التوس ــب لمواك ــة الط ــة بكلي إضافي
مشــدداً علــى أهميــة ربــط البحــث العلمــي باحتياجــات 
ــه،  ــن جانب ــع. وم ــة المجتم ــي خدم ــادة ف ــة والري الدول
أمــن ممثــل والــي نهــر النيــل ووزيــر التربيــة، الأحمــد 
حامــد يــس، علــى أن جامعــة شــندي شــريك أصيــل فــي 
العمليــة التعليميــة وتأهيــل المعلميــن، داعيــاً لاســتمرار 
هــذه التظاهــرة الســنوية التــي توثــق لإنجازاتهــا، 
ــام  ــم الع ــم التعلي ــي دع ــد ف ــا الرائ ــى دوره ــيراً إل مش
وإســناد امتحانــات الشــهادة الســودانية المؤجلــة 

ــرب. ــبب الح بس
⭕​ وفــي ذات المنحــى، كشــف المديــر التنفيــذي لمحليــة 
عــن مخطــط  ـن محجــوب،  ـ لدي ا ـمس  ة، شـ ـ لمتمـ ا
الجامعــة بالمتمــة الــذي يســتوعب كافــة عمليــات 

التطويــر، مؤكــداً جاهزيــة المحليتيــن لاســتقبال المزيــد 
مــن الكليــات التطبيقيــة والمشــاريع الاســتثمارية التــي 
تخــدم أهــداف الجامعــة. ومــن جهتــه، اســتعرض 
مديــر جامعــة شــندي، الدكتــور حســن عــوض الكريــم، 
الإنجــازات التــي تحققــت فــي المجــالات الأكاديميــة 
والوطنيــة، موجهــاً ثــاث رســائل هامــة ، أولاهــا 
للخريجيــن بضــرورة تكويــن روابــط فرعيــة للنهــوض 
بالجامعــة، وثانيتهــا للمجتمــع لتعزيــز ثقافــة »الوقــف« 
التعليمــي، وثالثتهــا لمحليتــي شــندي والمتمــة للتوســع 

فــي الاســتثمار لخدمــة الخطــة العشــرية )2026-
2036( التــي وضعتهــا الجامعــة لمســتقبلها.

ــون،  ــة القان ــد كلي ــاء، اســتعرض عمي ⭕ ​وفــي لمســة وف
الدكتــور عمــر مختــار ســالم، الســيرة الذاتيــة لشــخصية 
العــام المحتفــى بهــا، البروفيســور الحــاج الــدوش، 
تقديــراً لإخلاصــه فــي خدمــة الجامعــة، فيمــا حيــا وكيــل 
الجامعــة ورئيــس اللجنــة المنظمــة، الدكتــور ناصــر 
محمــد عثمــان، كل مــن ســاهم فــي دعــم مســيرة 

ــاء.  العط
⭕ واختتمــت الاحتفاليــة بتكريــم عــدد مــن الشــخصيات 
ــح  ــن المدائ ــة م ــرات إبداعي ــا فق ــة، وتخللته المجتمعي
النبويــة وكــورال الجامعــة، بالإضافــة إلــى الأغانــي 
الحماســية والوطنيــة التــي قدمهــا فنــان التوجيــه 
المعنــوي »قيقــم«، لتنتهــي الفعاليــة بلوحــة فنيــة 
تليــق بمكانــة جامعــة شــندي كأســطورة لثــورة التعليــم 

ــودان. ــي الس ــي ف العال
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النيل الدولية 
 نشــرت لجنــة الولايــات المتحــدة للحريــات الدينيــة 
الدوليــة تقريرهــا الســنوي لعــام ٢٠٢٥ فــي الرابــع 
ــي  ــدر يغط ــر يص ــو تقري ــارس ٢٠٢٦. وه ــن م م
التقريــر  الا ان مــا ميــز هــذا  الســابقة.  الســنة 
ــا  ــة اوجيش ــودان حكوم ــن أي ذم للس ــا م ــه خ ان
اواجهــزة اوجهــات شــعبيه وهــو مــا يوكــد ان وضــع 
الحريــات الدينيــة بســير الــي الافضــل دومــا . امــا 
الامــر الثانــي فهــو ان اســم الســودان لــم يــرد فــي 
امــر ســالب طــوال 7 ســنوات الا هــذا العــام و ذلــك 
عنــد ذكــر مــا ارتكبتــه قــوات الدعــم الســريع والتــي 

جــاءت الاشــارة الســالبة عنهــا وفــي تصنيفهــا 
ــام  ــذا الع ــر ه ــن تقري ــم يتضم ــك ل ــتثناء ذل باس
الســودان كحكومــة أو دولــة أو جيــش وكان 
الســودان مدرجًــا فــي أربــع قوائــم للــدول ذات 
الســمعة الســيئة فــي مجــال الحريــات الدينيــة، 
وقــد بــدأ بالخــروج تدريجيًــا منــذ عــام ٢٠١٩، 
ولــم يظهــر هــذا العــام كدولــة فــي أي مــن 
القوائــم الرئيســية الثــاث فــي تقريــر الســنوي 
لعــام ٢٠٢٦ إلا أن هــذا يعــود بشــكل رئيســي إلــى 

ثلاثــة أســباب:
- الجهــود التــي بذلتهــا مختلــف المؤسســات 
والــوزارات الحكوميــة، والتــي ســاهمت فــي توفيــر 
ــن  ــمية م ــا الرس ــة وهيئاته ــح للحكوم ــجل واض س
أي انتهــاكات أو تجــاوزات رغــم وضــع الحــرب الــذي 

ــاد تعيشــه الب
الأقليــات  فيهــا  تتواجــد  ي  ـ ـ ت ل ا ق  ـ ـ ط ا ن م ل ا  -  
المســيحية تخضــع لســيطرة الحركــة الشــعبية 
لتحريــر الســودان  شــمال البــاد وربمــا ادانتهــا قد 
لا نكــون مرغوبــة سياســيا ودينيــا لمعــدي التقريــر

  المناطــق فــي الخرطــوم وغــرب ووســط وشــمال 
الســودان التي شــهدت انتهــاكات دينيــة، ارتكبتها 
قــوات الدعــم الســريع التابعــة للميليشــيات، والتــي 
هاجمــت الكنائــس فــي أم درمــان والخرطــوم، 
ونهبــت كنائــس ومنــازل القساوســة، كمــا هاجمت 
مســاجد و جعلــت بعضهــا مخــازن ودكــت بعضهــا 
ــي  ــا يظهــر ف ــن، كم ــار رجــال الدي دكا وهــزأت كب
مقاطــع الفيديــو الخاصــة بهــم، ولذلــك حمــل 

ــع الانتهــاكات. الدهــم بارتــكاب جمي
ة  ـ ـ دث حا تغلال  ـ سـ ا ي  ـ ـ ف ة  ـ رضـ لمعا ا لت  ـ فشـ  -
تنظيميــة بحتــة تتعلــق بإســكان عشــوائي بالحــاج 
ــة  ــى قضي ــا إل ــى تحويله ــعت إل ــث س ــف، حي يوس

كبيــرة، لكنهــا فشــلت.
تصنيف السودان سابقا

فــي هــذا التقريــر، الــذي حظــي بتغطيــة إعلاميــة 
واســعة، ذُكــر اســم الســودان ســت مــرات فــي 
مئــة صفحــة. لــم يُــدرج أيٌّ منهــا، باســتثناء فقــرة 

ــوات الدعــم الســريع. ــة ق إدان
وكانــت آخــر مــرة صُنِّــف الســودان فيهــا كـ«دولــة 
مثيــرة للقلــق بشــكل خــاص« )CPC( - وهــو أعلى 
تصنيــف للــدول التــي لا تحتــرم الحريــة الدينيــة - 
مــن قِبَــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــي نوفمبــر 
ــت البــاد إلــى »قائمــة  2018. وبعــد ذلــك، نُقِلَ
المراقبــة الخاصــة« )SWL( فــي عــام 2019 نظــرًا 
ــة،  ــة الانتقالي ــا الحكوم ــي أدخلته ــينات الت للتحس
ــم  ــع قوائ ــع اســمه رســميًا مــن جمي ــل أن يُرف قب

تقييــد الحريــة الدينيــة فــي ديســمبر 2020.
تصنيف مليشيا قوات الدعم السريع

ــوات الدعــم الســريع غــارة  ــر :شــنّت ق ــال التقري ق
جويــة وحشــية بطائــرة مســيّرة علــى مســجد فــي 
ــا أســفر عــن  ــي ســبتمبر ، م الفاشــر، الســودان، ف
ــع، أدى  ــي الواق ــخصًا. ف ــن 70 ش ــر م ــل أكث مقت
ــن  ــرى م ــق أخ ــور ومناط ــي دارف ــي ف ــف الدين العن
ــوارث  ــوأ الك ــدى أس ــزال إح ــث لا ت ــودان - حي الس
الإنســانية فــي العالــم مســتمرة - إلــى توصيــة 
لجنــة الولايــات المتحــدة للحريــة الدينيــة الدوليــة 
USCIRF( بتصنيــف قــوات الدعــم الســريع  (
ــاً  ــر قلق ــي تثي ــات الت ــام 2026 “الكيان )RSF( لع
خاصــاً” )EPC)  (EPCs(و هــي كيانــات  فاعلــة 
غيــر حكوميــة - مثــل الجماعــات الإرهابيــة - التــي 
ترتكــب انتهــاكات جســيمة ومنهجيــة للحريــة 
الدينيــة. وقــد صنفتهــا وزارة الخارجيــة بنــاءً 
ــة  ــدة للحري ــات المتح ــة الولاي ــات لجن ــى توصي عل
الدينيــة الدوليــة )USCIRF(، وتشــمل هــذه 

ــو  ــباب، وبوك ــة الش ــل حرك ــات مث ــات جماع الكيان
حــرام، والحوثييــن، وتنظيــم داعــش.

وكان هــذا حــادث قصف المســجد و قتــل المصبين 
فــي صــاة الصبح ذروة انتهــاكات متكــررة وموثقة 
ارتكبتهــا قــوات الدعــم الســريع فــي أم درمــان 
والخرطــوم وبحــرى ومناطــق أخــرى، حيــث تــم 
اقتحــام الكنائــس وأماكــن العبــادة، وتعــرض رجال 
الديــن، بمــن فيهــم الكهنــة والأســاقفة، لمعاملــة 
قاســية وضــرب مبــرح، وســرقة ممتلكاتهــم، لا 

ســيما فــي أم درمــان.
وممــا يبــدوا ملفتــا للنظــر ان الدعــم الســريع صنف 
مــع المجموعــات الارهابيــة الافريقيــة والعالميــة و 

- هي:
الســاحل*  ولايــة   - الإســامية  الدولــة  ــم  تنظي
تنظيــم الدولــة الإســامية فــي الصحــراء الكبــرى* 
منطقتــا الســاحل وبحيــرة تشــاد »تنظيــم الدولــة 
الإســامية فــي ولايــة غــرب أفريقيــا* تنظيــم 
الدولــة الإســامية - غــرب أفريقيــا* نيجيريــا، 
نصــرة  جماعــة  تشــاد،  اميــرون،  ك ل ا  ، ر ـ ـ ج ي ن ل ا
الإســام والمســلمين مالــي، بوركينــا فاســو، 
ــاد*  ــوة والجه ــنة للدع ــل الس ــة أه ــر، جماع النيج
بوكــو حــرام* نيجيريــا، الكاميــرون، تشــاد، النيجــر، 
قــوات الدعــم الســريع الســودان الحوثيــون* أنصار 

الله* اليمــن 
ــي  ــريع  ه ــم الس ــوات الدع ــر ان ق ــاف التقري و اض
جماعــة شــبه عســكرية كانــت ســابقًا تحــت قيــادة 
انــدلاع  ـودانية، حتــى  السـ ـلحة  المسـ ـوات  لقـ ا
ــي  ــن ف ــن الطرفي ــة بي ــة المتبادل الأعمــال العدائي
ــيطرتها  ــيخ س ــى ترس ــت عل ــل 2023، فعمل أبري
علــى منطقــة الفاشــر، ووســعت نفوذهــا فــي 
دارفــور وأجــزاء مــن كردفــان عــام 2025. ارتكبــت 
الجماعــة فظائــع جماعيــة وانتهــاكات واســعة 
النطــاق لحقــوق الإنســان، ممــا ألحــق أضــرارًا 
بالغــة بالحريــة الدينيــة والتنــوع الدينــي والعرقــي 

ــاد.  ــي الب ف
و تشــير اللجنــة الامريكيــة الــي ان تقاريــر الناجيــن 
ــف  ــن تص ــن الدوليي ــة والمحققي ــات الإغاث ومنظم
عمليــات إعــدام بإجــراءات موجــزة لمدنييــن 
عُــزّل، وعمليــات قتــل مُســتهدفة لأفــراد مــن 
غيــر العــرب، واعتقــالات تعســفية واســعة النطــاق، 
وعمليــات اختطــاف، وعنــف جنســي واســع النطــاق.

ــب  ــريع بنه ــم الس ــوات الدع ــو ق ــام مقاتل ــا ق  كم
ــك  ــة، بمــا فــي ذل ــة المدني ــة التحتي ــر البني وتدمي
دور العبــادة كالكنائــس والمســاجد، فضــاً عــن 
المستشــفيات والأســواق. وفرضــوا أيضًــا حصــارًا 
ــذاء  ــا الغ ــن عنه ــة، قاطعي ــق المدني ــى المناط عل
والــدواء والمســاعدات الإنســانية، ومُعرقليــن 
الاتصــالات لعــزل الناجيــن ومنــع وصــول التقاريــر 

المســتقلة. 
ــى الفاشــر  ــوات الدعــم الســريع عل أدت ســيطرة ق
إلــى احتجــاز عشــرات الآلاف مــن المدنييــن تحــت 
المجاعــة  طــر  خ ل م  ـ ـ ه ض ر ع ي ا  ـ ـ م م  ، ا ه ت ر ط ي ـ ـ س
والأمــراض والقصــف المســتمر. وقــد فاقــم العنــف 
ــلحة  ــوات المس ــن الق ــودان بي ــي الس ــتمر ف المس
الســودانية وقــوات الدعــم الســريع منــذ عــام 
2023 مــن حــدة النــزوح وانعــدام الأمــن الغذائــي 
وانعــدام الأمــن علــى نطــاق واســع، حيــث تواجــه 
ــت  ــدة وســط تفت ــة مخاطــر متزاي ــات الديني الأقلي
ســلطة الدولــة. وفــي العديــد مــن المناطــق 
المتنــازع عليهــا، وردت أنبــاء عــن نهــب دور 
العبــادة أو تحويلهــا لأغــراض أخــرى، وتهديــد 
رجــال الديــن والزعمــاء الدينييــن أو تهجيرهــم، 
واحتجــاز الأقليــات الدينيــة تعســفياً، وتقاعــس 
الســلطات المحليــة عــن توفيــر حمايــة فعالــة لــدور 

ــادة العب
 قضايــا اخــرى تناولهــا التقريــر والاثــار الســالبة 

لسياســات ترمــب
تطــرق التقريــر إلــى الجهــود المبذولــة، ومواطــن 

القصــور وأســبابها، مــن قبــل إدارة الرئيــس 
ترامــب. وأشــار التقريــر إلــى أن إدارة الرئيــس 
ــرات  ــام، أجــرت عــدة تغيي ــى مــدار الع ترامــب، عل
فــي السياســات شــملت وكالات وبرامــج لطالمــا 
لعبــت دورًا محوريًــا فــي تعزيــز الحريــات الدينيــة 
الدوليــة. علــى ســبيل المثــال، قامــت الإدارة 
الأمريكيــة بدمــج الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة 
الدوليــة )USAID( فــي وزارة الخارجيــة فــي يوليــو 
ــة الرئيســية  ــى المســاعدات الخارجي ــر عل ــا أث ، مم
المقدمــة للبرامــج الإنســانية الدينيــة وغيرهــا مــن 
البرامــج ذات الصلــة فــي بورمــا والعــراق ونيجيريــا 
والســودان، وغيرهــا مــن الســياقات التــي أودى 

ــن. ــا الاضطهــاد الدينــي بحيــاة الملايي فيه
وعلــل. فــرض وزارة الخزانــة عقوبــات علــى جهــات 
ســودانية بموجــب الأمــر التنفيــذي رقــم 14098 
»للحــد مــن تأثيــر الجهــود المبذولــة لفــرض 

ــامية.« ــريعة الإس ــادي للش ــير أح تفس
واشــار الــي القصــور فــي تلبيــة الاحتياجــات 
ــرة مــن الســكان النازحيــن  الإنســانية لأعــداد كبي
ــي  ــك ف ــي ذل ــا ف ــي، بم ــاد الدين ــبب الاضطه بس
مخيمــات اللاجئيــن والنازحيــن داخليــاً فــي دول 
ــودان،  ــا والس ــراق ونيجيري ــش والع ــل بنغلادي مث
بمــا فــي ذلــك تمويــل دعــم التعليــم والرعايــة 
الصحيــة وغيرهــا مــن المبــادرات المنقــذة للحيــاة؛
واوصــي بحصــر المســاعدات الخارجيــة الأمريكيــة 
المقدمــة للــدول التــي توصــي بهــا لجنــة الولايــات 
 )USCIRF( المتحــدة للحريــة الدينيــة الدوليــة
لتصنيفهــا كــدول ذات أهميــة دينيــة، أو دول ذات 
ــذه  ــا ه ــل فيه ــة، أو دول تعم ــة خاص ــة ديني أهمي
اللجنــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر نيجيريــا والســودان، وذلــك لتحديــد مــا إذا 
كانــت هــذه المســاعدات تدعــم أو تعرقــل الجهــود 

ــة. ــة الديني ــز الحري ــة لتعزي المبذول
واشــار الــي ان الكونغــرس عقــد عــدة جلســات 
اســتماع بشــأن قضايــا الحريــة الدينيــة الدوليــة أو 
ــتماع  ــات اس ــك جلس ــي ذل ــا ف ــا، بم ــة به ذات صل
ـواب  ـ ن ل ا ــس  ة بمجل ـ ـ رجي لخا ا ـؤون  لشـ ا ة  ـ ـ لجن
بشــأن نيجيريــا وبورمــا والســودان، بالإضافــة 
ــة  ــات الخارجي ــة العلاق ــتماع لجن ــات اس ــى جلس إل
ــوريا. ــغ وس ــغ كون ــأن هون ــيوخ بش ــس الش بمجل
توصــي لجنــة الولايــات المتحــدة للحريــة الدينيــة 
ــف أو  ــة بتصني ــة )USCIRF( وزارة الخارجي الدولي
إعــادة تصنيــف ســبعة جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة 
كــدول ذات أهميــة دينيــة خاصــة، وذلــك بنــاءً على 
ــام  ــي ع ــة ف ــة الديني ــيمة للحري ــا الجس انتهاكاته
2025. وتوصــي اللجنــة لأول مــرة بتصنيــف قوات 
ــاً  ــر قلق ــان يثي ــي الســودان ككي ــم الســريع ف الدع
ــة  ــي اللجن ــك، لا توص ــى ذل ــة إل ــاً . بالإضاف خاص
 )USCIRF( ــة ــة الدولي ــة الديني ــة للحري الأمريكي
ــة  ــام )HTS( كمنظم ــر الش ــة تحري ــف هيئ بتصني
ــت  ــث أعلن ــام 2026، حي ــي ع ــة ف ــة متطرف قيادي
الســلطات الانتقاليــة الســورية بقيــادة هيئــة تحرير 
الشــام نيتهــا حــل المنظمــة فــي وقــت مبكــر مــن 
العــام. وبذلــك، لــم تعــد هيئــة تحريــر الشــام 

ــى مناطــق نفوذهــا. تســيطر عل
 ونبــه التقريــر الــي انــه فــي يوليــو هدمــت قــوات 
نظاميــة ســودانية كنيســة الخمســينية فــي الحــاج 
يوســف بالخرطــوم دون ســابق إنــذار، بدعــوى 
ــادت  ــبتمبر ، أف ــي س ــص. ف ــر مرخ ــى غي ــا مبن أنه
التقاريــر أن قــوات الدعــم الســريع نفــذت غــارة 
بطائــرة مســيرة فــي الفاشــر، أســفرت عــن تدميــر 

ــاً.  ــن 70 مدني ــر م ــل أكث ــجد ومقت مس
تصنيــف الــدول وفقــا لتقريــر اللجنــة 

الامريكيــة
الــدول الموصــي بتصنيفهــا كــدول »مثيــرة للقلــق 
بشــكل خــاص«: أفغانســتان، بورمــا، الصيــن، 
ــا،  ــا، نيكاراغــوا، نيجيري ــا، إيــران، ليبي كوبــا، إريتري
ــوريا،  ــعودية، س ــتان، الس ــمالية، باكس ــا الش كوري

ــام. ــتان، فيتن ــتان، تركمانس طاجيكس
الــدول الموصــي بإدراجهــا فــي »قائمــة المراقبــة 
ــر،  ــة«: الجزائ ــة الأمريكي ــوزارة الخارجي ــة ل الخاص
أذربيجــان، مصــر، إندونيســيا، العراق، كازاخســتان، 
قيرغيزســتان، ماليزيــا، قطــر، تركيــا، أوزبكســتان.

التقرير الأمريكي  السنوي لعام ٢٠٢٦ للحريات الدينية 
و الدعم السريع في قائمة الكيانات المصنفة ارهابية
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7 رأي 
ــتاذ/  ــن الأس ــة م ــوة كريم ــكان بدع ــذا الم ــى ه ــا إل  تداعين
أســامة البليــل و شــقيقه وليــد فــي الثلــث الأخيــر مــن 
هــذا الشــهر المبــارك، شــهر التوبــة والغفــران، بمعيــة 
ــادة قبطانهــا الســيد/ القنصــل  الدبلوماســية الرســمية بقي
وبعــض  عثمــان  علــي  كمــال  الدكتــور  الســفير  ــام  ع ل ا
الضيــوف الأكارم. فــكان حضــورًا جماليًــا يحمــل فــي جوفــه 
التآخــي الإنســاني لهــذه اللمــة. لا أســتطيع وصفهــا بكلمــة 
ــة  ــت الألف ــث تلاق ــع حي ــذا الجم ــروح ه ــة( ب ــا )مُخصَّب لأنه
والمحبــة والتواصــل والترابــط الأخــوي، وقــد حظــي بالــروح 
الطيبــة فــي هــذا اللقــاء الــذي جمــع فطاحلــة وجهابــذة 
الدبلوماســية الرســمية بمنــزل الأخ الحبيــب أســامة البليــل 
ونفحــات الشــهر المبــارك فــي خواتيمهــا اســتعدادًا للرحيــل، 
ــكل  ــة ب ــية رائع ــدودات(. أمس ــام مع ــال: )أي ــن ق ــدق م وص
المقاييــس، وإفطــارًا جميــاً ذا نكهــة متميــزة وشــذى حلــم 
يســامر هــذا الجمــع الكريــم. اختــاروا وجودهــم النبيــل لجبــر 
ــزت لهــا كل  ــي اهت ــة الت الخواطــر. وبهــذه اللمــة الرمضاني
الكائنــات الحيــة وهــم يمثلــون ويحفــرون فــي القلــوب معنــى 
الإخــوة ليســكبوا فــي مســرى الشــرايين شــخوصهم الحبيبــة 
ــر  ــكر والتقدي ــج بالش ــم يله ــان حاله ــدار، ولس ــب ال لصاح
ــوب  ــي القل ــة ف ــتظل عالق ــي س ــة الت ــوة الكريم ــك الدع لتل
مــدى الحيــاة التــي تســودها المحبــة والوئــام لتشــعل القلــب 
ــزات  ــك التجهي ــة وتل ــة الرمضاني ــك الوجب ــام تل ــا أم توهجً

الراقيــة كرقــي تلــك النفــوس الســمحة. فكتابــي والقلــم 
فــي البنــان يســطر مــا عليــه الجنــان مــن جمــال ورونــق تلــك 
ــور،  ــوب كل الحض ــتأثرت بقل ــي اس ــة الت ــية الرمضاني الأمس
ليبــق الأســتاذ أســامة البليــل متوهجًــا بهــذا الحضــور الأنيق 
ليضعهــا فــي محفوظــات عنوانهــا )القلــوب الصافيــة النقيــة( 
لتكــون إرثًــا للأجيــال القادمــة بــإذن الله. جــاء اللقــاء بمحبــة 
وألفــة، ولعلنــا لا نحتــاج فــي هــذه المســاحة إلــى القــول إن 
هــذا الجمــع الكريــم الــذي جمعنــا بــه الأخ الصديــق أســامة 
ــا  ــي تقودن ــاءات الت ــذه اللق ــل ه ــا لمث ــر احتياجً ــا أكث جعلن

ــا التشــتت  ــا يجنبن ــق توازنً ــي تخل ــى الراحــة النفســية الت إل
ــي  ــى تعاط ــدرة عل ــل الق ــز، ب ــى التركي ــدرة عل ــدان الق وفق
ــه. فمــا  ــا نتذوق ــذي يجعــل لهــا طعمً ــاة بالمســتوى ال الحي
أروع تلــك الجلســة الرمضانيــة التــي توحــدت فيهــا القلــوب 
ــت  ــدة تح ــة واح ــح كتل ــاءات لتصب ــا كل الانتم ــت فيه وذاب
مســمى )كلنــا لبعــض(. جئنــا ولبَّينــا الدعــوة الكريمــة لنقول 
كلمتنــا دون ريــاء ولا مجاملــة.. أتينــا لنقــول شــكراً علــى كل 
ــان..  ــر والامتن ــتحق التقدي ــة تس ــن ضياف ــه م ــم ب ــا قمت م
ــرت  فــكان يومــاً مشــهوداً رُشَّ لنــا الأرض بالصنــدل وعُطِّ
ــالًا  ــكان جم ــزداد الم ــي لي ــان والجاول ــور التيم ــواء ببخ الأج
بــذاك الحضــور المميــز مــن جهابــذة وأعيــان الدبلوماســية 
الســودانية حيــث رســموا لوحــة تاريخيــة بحضورهــم الراقــي 
ــدار  ــب ال ــكراتهم لصاح ــم وتش ــاءت كلماته ــل.. وج والجمي
ــة ليخــرج الجميــع بعــد الاســتمتاع مــن  ــاء ولا مجامل دون ري
روائــع المدائــح التــي نثرهــا علــى مســامعهم الفنــان القديــر 
ــجر الأراك  ــون كش ــع يتمايل ــل الجمي ــرون وجع ــو ق ــن أب حس
ــلم.  ــه وس ــى الله علي ــول صل ــح الرس ــه مدائ ــرددون مع وي
ختــم اللقــاء الدكتــور أبوبكــر بتلــك الدعــوات التــي خرجــت 
مــن الأعمــاق كالنســيم يلامــس القلــب قبــل الأذان، اهتــزت 
لهــا أوتــار القلــوب وامتــات أوعيــة الأحاســيس، وأنــت 
تســمع الدعــوات فــا تحتــاج إلــى أذن إن كنــت ســليم القلــب، 
فالتحيــة لهــذا الجمــع فــرداً فــرداً و لصاحــب الــدار و أســرته 

ــى. ــة.. و كف الكريم

كلام بفلوس 

تاج السر محمد حامدالسيد
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نسمات رمضانية معتقة 
ببخور الجاولي و التيمان

عندمــا يصبــح المعلــم أفقــر موظفــي الدولــة فلاتســألوا عــن 
ــال القادمةفــي هــذا الوطن،وعندمــا يكــون  مســتقبل الأجي
مرتــب المعلــم لايكفــي  لحاجيــات أســرة صغيــرة لاســبوع، 
ــف  ــام الجهل،فكي ــي ظ ــرق ف ــوف تغ ــة س ــم أن الدول فأعل
تنهــض دولةقــد هُمــش فيهــا حجــر الزاويــة فــي بنــاء 
عقــول أجيالها،حيــث لايمكــن لدولــة أن تزدهــر ومعلميهــا 
يتســولون الإحتــرام قبــل الحقوق،فاحتــرام الدولــة للمعلــم 
يــدل علــى مــدى  احترامهــا للعلــم والتقــدم الحضــاري، 
وســعيها للوصــول إلــى مصــاف الدولــة المتقدمة،كمــا 
يــدل علــى اســتثمارها فــي مســتقبل أجيالهــا، فأمــا إهانــة 
ــق لإنتشــار الفوضــى والجهــل  ــه يُمهــد الطري ــم فإن المعل
ــل الوطــن يســير  وتفــكك النســيج الإجتماعــي، ممــا يجع
ــؤدي  ــذي ي ــل ال ــار الجه ــه بإنتش ــك كل ــدار، وذل ــو الإنح نح
ــرات  ــن ثم ــا م ــة وغيره ــة والجهوي ــي داء القبلي ــى تفش إل
ــة  ــة، والدول ــد الدول ــك جس ــي تُنه ــدة والت ــل العدي الجه
التــي لاتصــرف علــى التعليــم ســتصرف علــى مكافحــة 
ــن  ــة م ــة والتكنولوجي ــا الصناعي ــراء حوجاته ــة وش الجريم
تلــك الــدول التــي تقدمــت بالتعليــم والمعلم،فلتعلــم  
اللجنــة الأقتصاديــة العليــا ورئيــس وزراء حكومــة الأمــل 
البــروف كامــل ادريــس أن الدولــة التــي تهمــل معلميهاإنما 
تحفــر قبــراً لمســتقل أبنائها،وتفــرط فــي عمرانهــا وأمنهــا 
وأمانهــا، حيــث لامســتقبل لهــا ولا لأجيالهــا،واذا اســتمرت 
بهــذه الحــال فأقــم عليهــا مأتمــاً وعويــاً، فمهنــة التعليــم 
ــي  ــبب تدن ــارت طاردة،بس ــا ص ــا إلا أنه ــو مكانته ــم عل رغ
ــا  ــذي جعله ــيء ال ــا، الش ــة لممتهنه ــال الدول أجورها،وإهم
غيــر جاذبة،حيــث مهــدت هــذه الأســباب لمغــادرة قســرية 
لمعظــم كوادرها،للبحــث عــن عمــلٍ آخــر يكفــي أســرته 
ويضمــن كرامتــه، خاصةفــي الجانــب الرجالي،فيــا مــن 
بيدكــم القــرار أدركــوا التعليم،بإنصــاف المعلم،فــإذا اســتمر 
الحــال هكــذا ولــم يتجــه المســؤولون لتحســين وضــع 

ــي ــى لحاله،ف ــار يرث ــذي ص ــم ال المعل
 الأزمــة الاقتصاديــة الطاحنــة التــي تمثلــت فــي ارتفــاع 
معــدلات التضخــم وزيــادة تكاليــف المعيشــة،فايتها اللجنــة 
الموقــرةإذا لــم تشــمل الزيــادة المرتقبةفــي مــارس زيــادة 
مرتبــه الهزيــل وجعلــه يغطــي حاجتــه فــي تلــك الزيــادات 
القادمــة التــي أُعلــن عنها،فنخشــى أن لانجــد معلمــاً واحــداً 
فــي المــدارس يمتهــن هــذه المهنة،لــذا يجــب إعــادة النظر 
فــي رواتــب المعلميــن مقارنــة بالســوق، ومــن العدالــة أن 
يســاوى المعلميــن ببقيــة وظائــف الخدمةالمدنيــة الأخــرى 
ــم  ــل جهداً،فه ــاً ولا أق ــل مؤه ــس أق ــم لي ــي الدولة،فه ف

يحملــون نفــس المؤهــل بقيــة الموظفين،فمــن الظلــم 
ــا  ــإذا وقفن ــوم القيامة،ف ــات ي ــاواة،والظلم ظلم ــدم المس ع
علــى بعــض تفاصيــل مرتبــات المعلميــن نجــد فيهــا 
ــم  ــب المعل ــاوات رات ــي ع ــرة فف ــخرية والحس ــو للس مايدع
تفاصيــل مخجلــة ولاتتناســب مــع مكانــة المعلــم،  فعــاوة 
الأطفــال وقســيمةالزواج علــى ســبيل المثــال تســاوي مئــة 
جنيــة للطفــل ولقســيمةالزواج مئــة جنيــه التــي صــارت 
ــر  ــتغراب أكث ــو للإس ــا يدع ــا م ــة الحلوى،وأم ــتري حب لاتش
وأكثــر ويــدل علــى إهانــة المعلــم عــاوة المؤهــات 
العلميةالتــي يتحصــل عليهــا المعلم،والتــي تهــدف لتطويــر  
ــى  ــتير يعط ــي والماجس ــوم العال ــالته، فالدبل ــم ورس المعل
حامــل هــذه الشــهادة العليــا فــي المرتــب زيادةخمســمائة 
ــه،  ــف جني ــب أل ــي المرت ــادة ف ــوراه فالزي ــا الدكت جنيه،وأم
فيكــف تتطــور الدولــة وهــذه هــي نظرتهــا لحقــوق المعلــم، 

ــة!! ــك الدرجــات العلمي ــة تل ــا لإهان في
فكيــف تنهــض الدولةوهــذا شــأنها مــع مؤسســي النهضــة 
وبنــاة العقــول،إن  المعلــم فــي بــادي يعيــش فقــر مدقع،أي 

بمبلــغ يقــل عــن خــط الفقــر الدولي،أنــه
ــم  براتــبٍ ضئيــل لايأتــي بأساســيات  بيته،حيــث صــار معل
ــي  ــاةٍ كريمة،ف ــه لحي ــب يكفي ــو رات ــاه ه ــادي كل يتمن ب
الوقــت الــذي يطالــب فيــه معظــم الموظفــون فــي الــدول 

المتقدمــة بمســاواة أجورهم بأجــور المعلميــن، فمايتقاضاه 
معلمــو بــادي هــو الحــد الإدنــى لمعظــم الموظفين،فهــذا 
ــول  ــرى للحص ــائل أخ ــن وس ــث ع ــى البح ــم إل ــع المعل مادف
علــى دخــل آخــر ليكمــل بــه تكاليــف شــراء مايكفــي قــوت 
أبناءه،فيايهــا المســؤولون أعيــدي للمعلــم هيبتــه وكرامتــه 
المهدرة،وأكفلــوا لــه حياةكريمــة  ليخــرج لكــم أجيــالاً 
تقــدم هــذا الوطن،فنحــن نــرى الأوطــان مــن حولنــا تتطــور 
فــي شــتى المجــالات وفــي مناحــي الحيــاة المختلفــة بفضــل 
التعليــم والمعلم،فعندمــا ســئل أمبراطــور اليابــان عــن 
ســر تقدمهــم فــي وقــت قصيــر قال:لأننــا بدأنــا مــن حيــث 
أنتهــى الأخرون،وتعلمنــا مــن اخطائهــم، وأعطينــا المعلــم 
ــن  ــا نح ــاذا قدمن ــب الوزير،فم ــي، ورات ــة الدبلوماس حصان
ــرق لتضــيء ســبيل الســالكين،  لهــذه الشــمعوع التــي تحت
تركنــاه يُعانــي لوحده،وهــو الــذي أنحنــى ظهــره لكــي 
تســتقيم البــاد تقدمــاً وتطوراً،‏فياقــوم ردوا للمعلــم حقــه

‏فرضاً له في عنقكم وذماما ‏فالله لا يهب النجاح لموطن
‏تلقى المعلم في حماه مضاما،

ــي  ــا ف ــة برمته ــة التعليمي ــتقيم العملي ــا أن تس ــإذا أردن ف
البلاد،فلابــد مــن تعزيــز دور المعلــم، وعــدم التهــاون 
فــي حقوقــه،وإلا إنهــارت منظومــة القيم،فيــا حكومــة 
ــه فيهــا أنصفــوا  الأمــل التــي يأمــل الشــعب الســوداني كل
صانــع الأجيال،فــكل المعلميــن يعلقــون أملهــم فــي أن 
تعيــدوا هيبــة ومكانــة المعلــم والتعليم،وكلهــم ترقــب 
ــس وزراء  ــا ورئي ــة الإقتصاديةالعلي ــرره اللجن وانتظــار لماتق
ــذي  ــر ال ــن الفق ــم م ــال المعل ــك لإنتش ــة الأمل،وذل حكوم
ــة  ــش طيل ــظف العي ــي ش ــل المعلــم يُعان ــه،وبه ظ يعيش
الفتــرة الســابقة،دون غيــره مــن القطاعــات المهنيــة 
الأخــرى، كأنمــا وظيفتــه هــذه نبــت شــيطاني لاتنتمــى 
للخدمــة المهنيــة فــي البلاد،لــذا نناشــد عدالتكــم فــي رفــع 
أجــور المعلمين،أيهــا المســؤولون فلتعيــدوا لمــن أوصلكــم 
لهــذه المناصــب اعتبــاره وكرامتــه وقدســيته،أعيدوا لــه 
دخــاٌ يحفــظ مــاء وجهه،ليعــود للتعليــم مكانتــه، وللأجيــال 

ــتقبل،  ــي المس ــا ف حقه
فإدراك التعليم،يكون

التــي  التحديــات  ين،وتذليــل  م ل ع م ل ا ف  و ر ـ ـ ظ ة  ا ـ ـ ع ا ر م ب
تواجههــم، حتــى ينثــروا لكــم ابداعاتهــم، فســلطوا الضــوء 
ــة  ــاة كريم ــم حي ــش المعل ــة لحقوقهم،ليعي ــرة واقعي بنظ
تناســب علمــه ورســالته،وأعطوه حقوقــه بعــزة وكرامــة 
ــارةً  ــولًا وحض ــاً وعق ــه أنفس ــوا ب ــئوا وتبن ــه، لتنش ــق ب تلي

تضاهــي كل الحضــارات
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ــادرة لا  ــة ن ــه فرص ــاً مع ــان، حام ــلّ رمض ــام يه ــي كل ع ف
تتكــرر إلا ثلاثيــن يومــاً فــي الســنة؛ فرصــة لا تتعلــق فقــط 
بتغييــر عــادات الطعــام، أو إعــادة ترتيــب ســاعات اليــوم، بل 
ــابٍ واســعٍ لإعــادة تشــكيل الإنســان مــن الداخــل.  ــح ب بفت
غيــر أن الخســارة التربويــة الكبــرى لا تحــدث حيــن نفــوّت 
هــذه الفرصــة فحســب، بــل حيــن نســيء تقديمهــا لأبنائنــا 
حتــى ترتبــط فــي ذاكرتهــم بالتوتــر والضيــق، لا بالســكينة 

والنــور.
ــاء  ــي مــن أن يــرى الأبن ــى الوعــي الطفول فليــس أخطــر عل
ضيقــة،  وصــدورٍ  خاويــة  ببطــونٍ  ن  ـ ـ ي م ئ ا ص م  ـ ـ ه ء ا ب آ
ــول  ــا يتح ــر. عنده ــه التوت ــلٍ يغلّف ــية، وتعام ــاتٍ قاس وكلم
الشــهر الــذي جــاء ليهــذب النفــس إلــى عــبءٍ نفســيٍ ثقيــل، 
وتتحــول العبــادة فــي وجــدان الطفــل إلــى حالــةٍ مــن 
ــة. ــاً للطمأنين ــدلًا مــن أن تكــون منبع ــي ب ــاف العاطف الجف

ــط الســعرات  ــه ليــس موســماً لضب إن رمضــان فــي حقيقت
ــي  ــاع النفس ــط الإيق ــم لضب ــو موس ــا ه ــدر م ــة بق الحراري
للأســرة. إنــه مدرســة مكثفــة تمتــد ثلاثيــن يومــاً، تُــدرّس 
ــة.  ــظ النظري ــة، لا بالمواع ــاق بالصــورة العملي فيهــا الأخ
ولذلــك فــإن البيــوت التــي تفهــم فلســفة هــذا الشــهر 
تــدرك أنهــا أمــام مــا يمكــن تســميته بـ»أكاديميــة الثلاثين 
يومــاً«؛ حيــث تتشــكل العــادات، وتُصــاغ المشــاعر، ويولــد 

ــاً وهــدوءاً ورحمــة. داخــل الأســرة إنســانٌ أكثــر رقي
ــن  ــدرس الأول م ــدأ ال ــة، يب ــة التربوي ــذه الأكاديمي ــي ه ف
اللســان. فالصائــم لا يصــوم عــن الطعــام وحــده، بــل 
يصــوم عــن التقريــع أيضــاً. والكلمــة الجارحــة حيــن تخــرج 
مــن صائــم، لا تصيــب قلــب الطفــل كمــا تصيبــه فــي الأيــام 
العاديــة فحســب، بــل تتــرك فــي نفســه ســؤالًا صامتــاً: كيف 

يجتمــع الصيــام مــع القســوة؟
لهــذا يصبــح رمضــان فرصــة نــادرة ليتعلــم الأبنــاء أن 
الصــوم ليــس جوعــاً فحســب، بــل هــو تهذيــبٌ للغــة، 
وتلطيــفٌ للنبــرة، وارتفــاعٌ عــن الانفعــال. فالكلمــة الطيبــة 
التــي يســمعها الطفــل مــن والــده أو والدتــه فــي هــذا 
الشــهر قــد تبقــى فــي ذاكرتــه طويــاً، لأنهــا ارتبطــت فــي 

ــكينة. ــادة والس ــواء العب ــه بأج وجدان
أمــا الــدرس الثانــي فيتجلــى حــول المائــدة. فالإفطــار 
والســحور ليســا مجــرد محطتيــن غذائيتيــن فــي يــوم 
ــع  ــان تجتم ــانيتان نادرت ــان إنس ــا لحظت ــل هم ــم، ب الصائ
ــه  ــة واحــدة فــي زمــنٍ باتــت في ــى طاول فيهمــا الأســرة عل

اللقــاءات العائليــة شــحيحة.
هــذه اللحظــات يمكــن أن تتحــول إلــى مرفــأ حنــان حقيقــي، 
ــن تُســتبدل الضحــكات  ــدة. فحي ــر جدي ــى ســاحة توت أو إل
بالملاحظــات القاســية، ويُســتبدل الدعــاء بمراجعــة الأخطاء 
الدراســية، تضيــع روح الشــهر وتفقــد المائــدة رســالتها 
الإنســانية. أمــا حيــن تُمــأ تلــك اللحظــات بالأنــس، 
ــى  ــول إل ــا تتح ــل، فإنه ــص الأم ــادئ، وقص ــث اله والحدي

ــاً. ــاء طوي ــوب الأبن ــي قل ــى ف ــة تبق ذاكــرة دافئ
ويأتــي الــدرس الثالــث مــن خــال العبــادة نفســها. فالأبنــاء 
لا يتعلمــون التديــن مــن الأوامــر بقــدر مــا يتعلمونــه مــن 
المشــهد. حيــن يــرى الطفــل والــده يقــرأ القــرآن بخشــوع، 
أو أمــه تدعــو بصــدق، فإنــه يلتقــط تلــك الصــورة قبــل أن 

يســمع أي نصيحــة.
ــح  ــة تصب ــروح المشــاركة والمحب ــدَّم ب ــن تُق ــادة حي فالعب
ــب  ــى واج ــول إل ــراه فتتح ــرض بالإك ــن تُف ــا حي ــة، أم جاذب
ثقيــل. وفــي التربيــة دائمــاً يســبق »الحــال« »المقــال«، لأن 

الســلوك الصــادق أكثــر تأثيــراً مــن ألــف كلمــة.
أمــا الــدرس الأعمــق فــي رمضــان فهــو درس الإيثــار. 
فالشــهر الــذي يذكــر الإنســان بالجــوع، يفتــح فــي الوقــت 
نفســه نافــذة علــى آلام الآخريــن. وهنــا يمكــن للأســرة أن 
ــذة العطــاء  ــة: أن ل ــدروس العملي تقــدم لأبنائهــا أعظــم ال

ــذة الأخــذ. ــوق ل تف
حيــن يشــارك الطفــل فــي إعــداد وجبــة تُرســل لجــار محتــاج 
ــكين،  ــة لمس ــار صدق ــي اختي ــبيل ، أو ف ــر س ــام عاب او إطع
ــذوق طعمــه بنفســه.  ــل ي ــاً، ب ــم الكــرم نظري ــه لا يتعل فإن
ــي  ــل ف ــو يحم ــيكبر وه ــرة، س ــر م ــاوة الجب ــذق ح ــن ي وم

ــاً دائمــاً لنجــدة الآخريــن. ــه مي قلب
إن التربيــة فــي رمضــان لا تحتــاج إلــى برامــج معقــدة بقــدر 
مــا تحتــاج إلــى وعــيٍ بســيط: أن هــذا الشــهر ليــس موســماً 
للإنهــاك العصبــي داخــل البيــوت، بــل فرصة لإعــادة ترتيب 
ــب  ــتٍ تغل ــي بي ــان ف ــش رمض ــذي يعي ــل ال ــروح. فالطف ال
عليــه البشاشــة والســكينة، ســيحمل صــورة مختلفــة تمامــاً 
عــن الديــن، صــورةً تــرى فــي العبــادة طريقــاً إلــى الصفــاء، 

لا ســبباً للتوتــر.
ــاء لأبنائهــم  ولهــذا فــإن أعظــم مــا يمكــن أن يقدمــه الآب
فــي هــذا الشــهر ليــس الطعــام الفاخــر، ولا البرامــج الكثيرة، 
ــوا بيوتهــم واحــاتٍ مــن البشــر والســرور. أن  ــل أن يجعل ب
تفــوق رائحــة الرحمــة فــي البيــت رائحــة الطعــام، وأن يشــعر 
ــاء أن رمضــان جــاء ليخفــف عــن قلوبهــم، لا ليزيدهــا  الأبن

ثقــاً.
حينهــا فقــط يتحقــق المعنــى الحقيقــي للشــهر الكريــم: أن 
ــةً  ــر رق ــاً، إنســانٌ أكث ــن يوم ــا، بعــد ثلاثي يخــرج مــن بيوتن
فــي خلقــه، وأصفــى فــي نفســه، وأقــرب إلــى جوهــر الديــن 

الــذي يقــوم علــى ســمو الأخــاق و نقــاء الــروح.

العدد 1687
٢٣ رمضان ١٤٤٧ هـ الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦م

الخميس
السنة السابعة



8 متفرقات 

 برغــم بُعــد المســافة بيــن الســودان 
ومناطــق التوتــر بعــد الهجــوم الحربي 
علــى إيــران، فــإن الاقتصاد الســوداني 
ــر  ــورة أكب ــرب بص ــذه الح ــيتأثر به س
علــى المــدى القريــب والمــدى البعيــد. 
ــلبية  ــار الس ــن الآث ــد ع ــة المزي لمعرف
ــرة الآن،  ــرب الدائ ــا الح ــي أحدثته الت
الخبيــر  الدوليــة«  نيــل  ل ا « ت  ـ ـ ق ت ل ا
الاقتصــادي الدكتــور هيثــم محمــد 
فتحــي، الــذي تحــدث قائــاً: هنــاك 
أثــر مباشــر ســيؤثر علــى الاقتصــاد 
الســوداني وهــو ارتفــاع معــدلات 
التضخــم، مــن خــال زيــادة أســعار 
الســلع والخدمــات، نتيجــة منطقيــة 
ــى  ــرب عل ــا الح ــي تفرضه ــود الت للقي

ــرول(،  ــات )البت ــة المحروق ــة، خاص ــارة الخارجي التج
ــاج  ــران يصــدران خُمــس الإنت فالخليــج العربــي وإي
العالمــي للبتــرول، وانخفــاض متوقــع فــي قيمــة 
الجنيــه، نتيجــة ضغــوط علــى الإيــرادات الدولاريــة 
للدولــة، واتســاع عجــز الموازنــة العامــة بســبب 
ارتفــاع أســعار الطاقــة، وشــح فــي واردات الغــاز، 
نتيجــة توقــف الإمــدادات القطريــة بفعــل اضطــراب 
الملاحــة البحريــة فــي الخليــج، خاصــة أن دولــة قطــر 
أكبــر منتــج للغــاز المســال فــي العالــم. هــذا مــا 
يضطــر الحكومــة الســودانية أن تلجــأ إلــى الجزائــر 
لســد العجــز. يضيــف الدكتــور هيثــم: لا يمكــن لأحد 
التنبــؤ بمــآلات هــذه الحــرب، وهــو مــا يســتدعي من 
ــة  ــيناريوهات المحتمل ــف الس ــث مختل ــة بح الحكوم
ووضــع الإجــراءات الاحترازيــة اللازمــة للتعامــل مــع 
ــة  ــرات الاقتصادي ــري التأثي ــي تقدي ــورات. ف أي تط
ــى أســعار الســلع والخدمــات،  للحــرب ســتنعكس عل
والتأثيــر لــن يظهــر علــى المــدى القريــب خصوصًــا 
أن الســوق الســوداني لا يــزال يتوفــر فيــه منتجــات. 
وأضــاف أن التوتــرات الإقليميــة الجاريــة لــم تنعكس 
علــى توافــر الســلع الغذائيــة فــي الســودان؛ الدولــة 
ــا مــع مصــر والســعودية  ــا وبحريً تمتلــك خطًــا بريً

وإثيوبيــا وإريتريــا ممــا يشــكل مخزونًا 
اســتراتيجيًا آمنًــا بمــا يضمن اســتقرار 
ــر الأمــن الغذائــي  الأســواق وعــدم تأث
ـة أن  ـة، خاصـ الخارجيـ ـورات  بالتطـ
ــرب  ــذ ح ــتيراد من ــى الاس ــاد عل الاعتم
15 أبريــل تراجــع فــي عــدد كبيــر مــن 
ــر  ــل مــن تأثي المنتجــات، وهــو مــا يقل
تقلبــات الشــحن أو ســعر الصــرف علــى 
الســوق المحلــي. إلــى ذلــك، فإنــه فــي 
حــال اســتمرار التوتــرات الإقليميــة 
لفتــرة طويلــة أو امتــداد تداعياتهــا 
ل  ـ و سلاسـ ـئ  ـ ن لموا ا ل  ـ ـ تعطّ ـى  ـ ل إ
الإمــداد، فقــد تشــهد الــواردات بعــض 
التأثــر، إذ ترتبــط أي ضغــوط محتملــة 
بطــول أمــد الأزمــة وتطوراتهــا خــال 
الفتــرة المقبلــة. حركــة الطيــران وغلــق بعــض 
المجــالات الجويــة أثــرت بشــكل مباشــر وســوف 
ــف  ــودانية. توق ــادرات الس ــق الص ــى تدف ــر عل تؤث
الرحــات إلــى دول الخليــج والموانــئ أدى إلــى 
ــل  ــة النق ــادة تكلف اضطــراب سلاســل الإمــداد، وزي
ــة  ــات إضافي ــع آلي ــى وض ــل عل ــة. العم ــى الدول عل
لمواجهــة تأثيــرات الحــرب علــى الصــادرات وحمايــة 
مصالــح المصدريــن دون التأثيــر علــى المخــزون 
ــات  ــع آلي ــى وض ــل عل ــي. العم ــتراتيجي المحل الاس
إضافيــة لمواجهــة تأثيــرات الحــرب علــى الصــادرات 
وحمايــة مصالــح المصدريــن دون التأثيــر علــى 

المخــزون الاســتراتيجي المحلــي.
ــذي  ــي ال ــة الأمــن الغذائ هــذا التحــول يؤكــد أهمي
ــرز  ــا تب ــكري، وهن ــن العس ــن الأم ــة ع ــل أهمي لا يق
ــاج  ــى الإنت ــدرة عل ــك الق ــي تمتل ــدول الت ــة ال أهمي
ــات.  ــت الأزم ــي وق ــه ف ــذي تلعب ــدور ال ــي وال الزراع
لــذا يجــب علــى الحكومــة الســودانية الإعــداد لهــذه 
ــاً ينهــض  ــة التــي تجعــل مــن الســودان باب المرحل
منــه بتســتغل هــذه الفرصــة للتخلــص مــن تبعــات 
الحــرب وإعــادة الإعمــار ليعــود عملاقًــا وقائــدًا 

ــامية. ــة و الإس ــه العربي ــا لأمت وداعمً

حين نختار ألا ننتصر؟
ــية،  ــة نفس ــة وأخصائي ــة اجتماعي ــي باحث بصفت
اســتوقفني هــذا النــص القصصــي الــذي لا 
يُعــد مجــرد ســردٍ عابــر، بــل هــو تشــريح 
عميــق لســيكولوجية العلاقــات الإنســانية وإدارة 
الصراعــات اليوميــة. يتنــاول المحتــوى قصــة 
فتــاة هادئــة فــي حافلــة عامــة، تتعــرض لموقــف 
ــر  ــى غي ــخصية وفوض ــاحتها الش ــام« لمس »اقتح
مقصــودة من ســيدة مســنة، وبــدلً مــن الانفعال 
أو تبنــي دور »الضحيــة« أو »الواعــظ الغاضــب«، 
اختــارت فلســفة »الرحلــة قصيــرة«. هــذا الموقــف 
ــاً فــي  ــم يمــر بســام، بــل أحــدث تحــولًا جذري ل
ــر  ــل هــذا الأث ــة، وانتق وعــي رجــل شــاهد الواقع
مــن الحافلــة إلــى بيتــه وعملــه، ليؤكــد لنــا 
أن التربيــة بالقــدوة والموقــف أبلــغ مــن آلاف 

المحاضــرات.
فــي صخــب الحيــاة المعاصــرة، نجــد أنفســنا غالباً 
فــي حالــة »تأهــب قتالــي« مســتمر؛ نتشــاجر على 
أولويــة المــرور، نحتــد فــي نقاشــات إلكترونيــة لا 
تنتهــي، و تســتنزف طاقتنــا النفســية فــي إثبــات 
أننــا »علــى حــق«. لكــن، هــل ســألنا أنفســنا يومــاً 
ــة  ــف؟ إن القص ــار الزائ ــذا الانتص ــة ه ــن تكلف ع
ــية  ــرآة نفس ــام م ــا أم ــا تضعن ــن أيدين ــي بي الت
كاشــفة، تُعلمنــا أن النضــج الحقيقــي ليــس 
ــى  ــة عل ــي الحكم ــل ف ــرد، ب ــى ال ــدرة عل ــي الق ف

التجــاوز.
ــياً  ــاً ونفس ــاً تربوي ــة مفهوم ــة القص ــرح بطل تط
غايــة فــي الأهميــة: إدراك النهايــة. حيــن نــدرك 
أن »الرحلــة قصيــرة« —ســواء كانــت رحلــة 
الحافلــة أو رحلــة العمــر— تتغيــر أولوياتنــا 
. مــن الناحيــة النفســية، الأشــخاص  تلقائيــاً
ــر  ــم الأكث ــت ه ــر الوق ــتحضرون قص ــن يس الذي
قــدرة علــى العفــو، لأنهــم يرفضــون تلويــث 
دقائقهــم الغاليــة بمشــاعر ســلبية وثقيلــة.

ــمل  ــة تش ــب الحافل ــن قل ــة م ــدروس التربوي وال
التربيــة بالاســتجابة لا بــرد الفعــل، معظمنــا 
يتربــى علــى »رد الفعــل« )إذا أخطــأ شــخص فــي 
حقــك، يجــب أن تأخــذ حقــك فــوراً(. لكــن البطلــة 
ــد  ــة«. لق ــاً لـــ »الاســتجابة الواعي قدمــت نموذج
ــامة،  ــوز بابتس ــاك العج ــص ارتب ــارت أن تمت اخت
محولــةً موقفــاً كان يمكــن أن يتحــول لشــجار، 
ــة  ــة الحديث ــة. التربي ــانية دافئ ــة إنس ــى لحظ إل
تحتــاج لتعليــم الأبنــاء كيــف يمتلكــون زمــام 
مشــاعرهم ولا يتركــون مفاتيــح مزاجهــم فــي 

ــاء. ــدي الغرب أي
ســحر الأثــر العابــر )عــدوى الســلوك(، حيــث تثبت 
القصــة أن التغييــر الاجتماعــي لا يحتــاج دائماً إلى 
خطابــات رنانــة. مراقبــة الرجــل )فــارس( للموقــف 
كانــت درســاً تربويــاً صامتــاً. لقــد »تعلّــم« 
ــا  ــذا يذكرن ــاهدة. وه ــال المش ــن خ ــدوء م اله
كآبــاء ومربيــن أن أطفالنــا ومحيطنــا يراقبــون 
كيــف نتعامــل مــع »ســقوط حبــات البرتقــال« فــي 
ــة،  ــح لفظي ــتمعون لنصائ ــا يس ــر مم ــا أكث حياتن
كمــا أن الهــدوء ليــس ضعفــاً بــل قــوة ســيطرة، 
ففــي علــم النفــس، يُعتبــر الغضــب الســريع 
دليــاً علــى هشاشــة البنــاء الداخلــي. أمــا القــدرة 
علــى الابتســام فــي وجــه الفوضــى، فهــي تعكس 
لــذي  ا »صلابــة نفســية« عاليــة. الشــخص 
قــال »كان ينبغــي أن تظهــري انزعاجــك« هــو 
الســجين الحقيقــي لتوتــره، بينمــا الفتــاة كانــت 
ــا  ــة. وهن ــك الحافل ــي تل ــدة ف ــرة الوحي ــي الح ه
يبــرز تحويــل الألــم إلــى وعــي مــن خلفيــة البطلة 
و فقدانهــا لوالدتهــا يبــرزان حقيقــة نفســية بــان 
التجــارب القاســية إمــا أن تجعلنــا »أكثــر حــدة« أو 
»أكثــر عمقــاً«. الحكمــة التــي تحلــت بهــا كانــت 
ــول  ــياً ليتح ــه نفس ــت معالجت ــم« تم ــة أل »خلاص

ــذات ومــع الآخريــن. ــح مــع ال ــى تصال إل
خاتمــة: إننــا كباحثيــن اجتماعييــن نؤكــد أن 
ــى  ــيطرتنا عل ــدى س ــاس بم ــاة لا تق ــودة الحي ج
الأحــداث، بــل بمــدى سلاســة تعاملنــا معهــا. إن 
ــة القصيــرة« هــو دعــوة لــكل أم،  »قانــون الرحل
أب، موظــف، وقائــد، ليخفــف مــن أمتعــة الكبريــاء 
والجــدال العقيــم، وتذكــروا دائمــاً: لا تســتنفدوا 
وقودكــم النفســي فــي محطــات لا تنــوون البقــاء 

فيهــا.

الصراعــات   ِّ م ـ ـ ض خ ي  ـ ـ ف  
السياســية التــي يشــهدها 
عالمنــا اليــوم، أصبحــت كلمة 
الإرهــاب ســاحاً يُســتخدم 
أحيانــاً فــي معــارك السياســة 
أكثــر ممــا يُســتخدم فــي 
توصيــف الأفعــال. فكــم مــن 
جماعــة أو حركــة وُضِعــت 
القالــب، وهــي  فــي هــذا 
بعيــدة كل البعــد عــن ذلــك، 
ـت  ـ بقي رى  ـ خـ أ ن  ـ مـ م  ـ وكـ
بعيــدة عنــه رغــم مــا ارتكبتــه 
مــن أفعــال جســيمة: مــن 
قتــل وتشــريد واغتصــاب 

ودمــار وهــاك. ومــن بيــن أكثــر الجماعــات التــي دار 
حولهــا الجــدل فــي العقــود الأخيــرة جماعــة الإخــوان 
ــر  ــي مص ــأت ف ــي نش ــة الت ــك الحرك ــلمين، تل المس
فــي بدايــات القــرن العشــرين علــى يــد حســن البنــا، 
ــي  ــاح الدين ــعارات الإص ــها ش ــذ تأسيس ــت من ورفع
والاجتماعــي والسياســي. غيــر أن مســيرتها الطويلــة 
مليئــة بالأفــكار والسياســات، وهــي حركــة سياســية 
دعويــة. وهنــا يبــرز الســؤال الــذي يتداولــه كثيــرون: 
هــل ارتكبــت الجماعــة جرائــم مروعــة كالتــي تُنســب 
إلــى التنظيمــات المتطرفــة؟ هــل دفنــت النــاس 
أحيــاء؟ هــل مارســت إبــادة جماعيــة؟ الواقــع أن 
ــير  ــخ يش ــك، فالتاري ــن ذل ــداً م ــر تعقي ــورة أكث الص
ــاك  ــددة؛ فهن ــل متع ــرّت بمراح ــة م ــى أن الجماع إل
مــن يــرى أنهــا حركــة دعويــة اجتماعيــة شــاركت فــي 
العمــل السياســي والانتخابــات فــي عــدة دول، وهناك 

ا  ـ أجنحتهـ بعــض  ـم  يتهـ ـن  مـ
أو مــن خرجــوا مــن عباءتهــا 
ــف السياســي  ــي العن ــورط ف بالت
أو دعــم جماعــات أخــرى. كمــا 
أن خصومهــا يــرون أن خطابهــا 
السياســي قــد يفتــح البــاب أمــام 
ـد  ـرى. ويؤكـ ـات الأخـ الجماعـ
أنصارهــا أنها تعرّضــت لحملات 
تشــويه سياســية وأنهــا دفعــت 
ثمنــاً باهظــاً مــن الاعتقــالات، 
ومنهــم مــن مــات فــي الســجون 
المــرض.  وآخــرون أقعدهــم 
الحقيقــة التــي ينبغــي ألا تغيــب 
عنــا أن الحكــم علــى الحــركات 
السياســية لا يكــون بالشــعارات ولا بالاتهامــات 
المتبادلــة، بــل بالوقائــع الموثقــة والأفعــال علــى 
أرض الواقــع. فالتاريــخ لا يُكتــب بالانفعــال، بــل 
ــة  ــش حال ــوم يعي ــة الي ــم السياس ــق. إن عال بالحقائ
اســتقطاب حــاد، حيــث تُســتخدم التصنيفــات أحيانــاً 
كســاح فــي صــراع النفــوذ والمصالــح. ولذلــك يبقــى 
ــل  ــن: ه ــن والمؤرخي ــام الباحثي ــاً أم ــؤال مفتوح الس
مــا جــرى مــع جماعــة الإخــوان المســلمين هــو حكــم 
تاريخــي نهائــي أم أنــه جــزء مــن صــراع سياســي مــا 

زال مســتمراً؟
ويبقــى الأهــم مــن كل ذلــك أن تــدرك الشــعوب أن 
الأمــن والاســتقرار لا يتحققــان إلا بالحــوار، والاحتكام 
إلــى القانــون، واحتــرام إرادة النــاس بعيــداً عــن لغــة 

التخويــن والإقصــاء.
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القاهرة

أجيال النيل
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 يسقط ليفربول
ليمينا

ــاً  ــوزاً مفاجئ ــي ف ــراي الترك ــة س ــص جالط اقتن
مــن ضيفــه ليفربــول الإنجليــزي 1 - صفــر، 
ــارك«  ــس ب ــب »رام ــى ملع ــاء، عل ــوم الثلاث الي
فــي ذهــاب دور الـــ16 لــدوري أبطــال أوروبــا.
وســجل هــدف المبــاراة الوحيــد الجابونــي 
ــرار  ــي تك ــق الترك ــد الفري ــا، ليعي ــو ليمين ماري
ــبتمبر  ــي س ــول ف ــى ليفرب ــه عل ــيناريو تفوق س

الماضــي خــال مرحلــة الــدوري.
ــف كاد  ــزي مكث ــط إنجلي ــاراة بضغ ــدأت المب ب
ــز،  ــان فيرت ــر لفلوري أن يســفر عــن هــدف مبك
لكــن جالطــة ســراي امتــص الحمــاس، وضــرب 
بقــوة فــي الدقيقــة الســابعة عبــر رأســية ماريــو 
ليمينــا بعــد عرضيــة متقنــة مــن النيجيــري 

ــور أوســيمين ليســجل هــدف التقــدم. فيكت
ــي  ــدرب أرن ــابات الم ــك حس ــدف أرب ــذا اله ه
ــز  ــاً، وعج ــول تائه ــر ليفرب ــث ظه ــلوت، حي س
الثلاثــي الهجومــي محمــد صــاح وهوجــو 
إيكيتيكــي وفلوريــان فيرتــز، عــن إيجــاد 
ــادة  ــب بقي ــي الصل ــاع الترك ــام الدف ــول أم حل
ــان  ــارس أورج ــي والح ــم بارداكتش ــد الكري عب

تشــاكير.
ــارة والجــدل  وشــهد الشــوط الثانــي قمــة الإث
الفرنســي  المدافــع  كان  ـث  ـ حي ـي،  لتحكيمـ ا
ــة؛  ــف متناقض ــاً لمواق ــي بط ــا كونات إبراهيم
ــن  ــن فادحي ــب خطأي ــة 62 ارتك ــي الدقيق فف
ــاً  ــجل هدف ــيمين ليس ــور أوس ــتغلهما فيكت اس
ــاعد  ــو المس ــم الفيدي ــة حك ــه تقني ــاً ألغت ثاني
)فــار( بداعــي التســلل، ليتنفــس ليفربــول 

الصعــداء.

بسلســلة  الموقــف  إنقــاذ  ت  و ل ـ ـ س ل  و ا ـ ـ ح
تبديــات شــملت خــروج محمــد صــاح وفيرتــز 
ــو،  ودخــول جيريمــي فريمبونــج وكــودي جاكب
لكــن تألــق الحــارس التركــي تشــاكير حــال 
دون اهتــزاز شــباكه، خاصــة بعــد تصديــه 
الرائــع لانفــراد هوجــو إيكيتيكــي فــي الدقيقــة 

.66
وفــي الدقيقــة 70، أدرك ليفربــول التعــادل 
عبــر إبراهيمــا كوناتــي نفســه فــي لقطــة 
فوضويــة بعــد ركلــة ركنيــة، لكــن تقنيــة الفــار 
تدخلــت مجــددا لتلغــي الهــدف بداعــي وجــود 

ــد. لمســة ي
لجــأ الجهــاز الفنــي لنــادي جالطــة ســراي إلــى 
تأميــن النتيجــة فــي الدقائــق الأخيــرة مــن 
اللقــاء عبــر إجــراء سلســلة تبديــات تكتيكيــة 
ــدف  ــب اله ــا صاح ــو ليمين ــروج ماري ــدأت بخ ب
الوحيــد فــي الدقيقــة 77، وحــل بــدلًا منــه 
المجــري رولانــد شــالاي، فيمــا تــرك نــوح 
لانــج مكانــه للاعــب يونــس أكجــون لتنشــيط 

ــرى. ــة اليس الجبه
الفريــق  ومــع حلــول الدقيقــة 85، أجــرى 
التركــي تغييــراً دفاعيــاً بدخــول الفرنســي 
ساشــا بــوي بــدلًا مــن البرازيلــي جابرييــل 
ســارا، وذلــك مباشــرة بعدمــا أهــدر ســارا 
ــة مــرت  ــز التقــدم بتســديدة قوي فرصــة تعزي
ــر  ــذا التغيي ــتهدف ه ــث اس ــم، حي ــوار القائ بج
الحفــاظ علــى التفــوق العــددي فــي المناطــق 

الخلفيــة.
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 تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط توتــراً 
بيــن  المواجهــة  نتيجــة  صاعــداً  ت م
ــدة  ــات المتح ــة، والولاي ــن جه ــران م إي
هــذا  أخــرى.  جهــة  مــن  ائيل  ر ـ ـ س إ و
الصــراع لــم يعــد مجــرد حــدث سياســي 
أو عســكري محــدود، بــل تحــول إلــى 
عامــل مؤثــر فــي الاقتصــاد العالمــي، 

خاصــة فــي أســواق الطاقــة. 
ــق  ــي مناط ــرات ف ــتدت التوت ــا اش فكلم
إنتــاج النفــط انعكــس ذلــك مباشــرة 
ـواق  فــي الأسـ ام  ـ لخـ ا ر  ـعا أسـ علــى 
ــم يلمســه  ــدأ العال ــا ب ــة، وهــو م الدولي

بوضــوح فــي الفتــرة الأخيــرة.
فقــد أعلنــت الجهــات المختصــة فــي 
أســواق الطاقــة عــن ارتفــاع ســعر 
برميــل النفــط إلــى أكثــر مــن 100 
ــراب  ــن اضط ــاوف م ــة المخ دولار، نتيج
الإمــدادات وتعطــل حركــة الملاحــة فــي 
الممــرات البحريــة الحيويــة، إضافــة إلــى 
ــل  ــن. مث ــل والتأمي ــف النق ــاع تكالي ارتف
هــذه التطــورات تخلــق حالــة مــن القلــق 
فــي الأســواق العالميــة لأن النفــط لا 
يمثــل مجــرد ســلعة بــل هــو عصــب 
الاقتصــاد الحديــث ومحــرك رئيســي 

للصناعــة والنقــل والإنتــاج.
وبالنســبة للســودان فــإن آثــار هــذا 
الارتفــاع لا تتوقــف عنــد حــدود الأرقــام 
فــي الأســواق العالميــة، بــل تمتــد 
لتلامــس حيــاة المواطنيــن اليوميــة. 
فالســودان يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى 
اســتيراد المشــتقات النفطيــة ولذلــك 
فــإن أي زيــادة فــي ســعر البرميــل 
عالميــاً تعنــي بالضــرورة ارتفــاع تكلفــة 

الوقــود محليــاً. 
ــزل  ــن والدي ــعار البنزي ــاع أس ــع ارتف وم
ترتفــع تكاليــف النقــل والإنتــاج ممــا 
يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة أســعار الســلع 

والخدمــات.
هــذا الوضــع يضــع الاقتصــاد الســوداني 
أمــام تحديــات إضافيــة خاصــة فــي ظــل 
الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي 
تمــر بهــا البــاد، فارتفــاع أســعار الوقــود 
ــف  ــم ويضاع ــادة التضخ ــى زي ــؤدي إل ي
الأعبــاء المعيشــية علــى المواطنيــن 
كمــا يشــكل ضغطــاً علــى الميزانيــة 
إلــى  التــي تضطــر  العامــة للدولــة 
توفيــر كميــات أكبــر مــن النقــد الأجنبــي 

لاســتيراد الوقــود.
ومــن جانــب آخــر يعتمــد الســودان 
أيضــاً علــى عائــدات عبــور نفــط جنــوب 
الســودان عبــر أراضيــه حتــى يصــل إلــى 
مينــاء بورتســودان للتصديــر، ومــع 
اضطــراب ســوق النفــط العالمــي قــد 
تتأثــر مســتويات الإنتــاج أو الطلــب، 
وهــو مــا قــد ينعكــس بــدوره علــى هــذه 
العائــدات التــي تمثــل مــورداً مهمــاً 

للاقتصــاد الســوداني.
أســواق  ـي  فـ ـوم  يـ ل ا ـدث  يحـ ا  ـ مـ إن 
ــاً  ــزالًا اقتصادي النفــط يشــبه بالفعــل زل
ــن  ــدة ع ــى دول بعي ــه إل ــد ارتدادات تمت
ســاحة الصــراع. فالحــروب فــي مناطــق 
الطاقــة لا تبقــى محصــورة فــي حدودهــا 
الجغرافيــة بــل تتجاوزهــا لتؤثــر علــى 
اســتقرار الاقتصــاد العالمــي، وتلقــي 
بظلالهــا علــى الــدول الناميــة التــي 

تعتمــد علــى اســتيراد الطاقــة.
 وفــي ظــل هــذه المعطيــات يصبــح 
ــاً  ــط مطلب ــس فق ــة لي ــتقرار المنطق اس
سياســياً، بــل ضــرورة اقتصاديــة تمــس 
حيــاة الملاييــن حــول العالــم و مــن 

بينهــم الشــعب الســوداني.

الإنســان فــي جوهــره كائــن يبحــث عــن 
ــى الكرامــة، ويطمــح  المعنــى، يســعى إل

إلــى حيــاة كريمــة.
ــعارات،  ــرد ش ــت مج ــة ليس ــذه الثلاثي  ه
ــي  ــى ف ــة تتجل ــة وجودي ــي معادل ــل ه ب
قصــص القــرآن الكريــم، حيــث تتكــرر 
صــور الإنســان وهــو يواجــه تحديــات 
ــه وإدراكــه، ليصــل  ــر وعي ــع، ويختب الواق
ــي  ــة الت ــام الكرام ــى مق ــة إل ــي النهاي ف

أرادهــا الله لــه.
اذا تأملنا معادلة الإدراك  :  

الإنســان = إدراك، والإدراك = )اللاوعــي 
÷ الوعــي( × الواقــع  

فإننــا نــدرك أن الإنســان كلمــا ارتفــع 
ــى  ــادراً عل ــح ق ــه، وأصب ــه، زاد إدراك وعي

ــق.  ــة أعم ــى تجرب ــع إل ــل الواق تحوي
المعادلة الكونية : 

المحــدود = اللامحــدود ÷ الإنســان 
والواقــع  

رغــم  الإنســان،  ن  أ ف  ـ ـ ش ك ت ي  ـ ـ ه ف
محدوديتــه، يحمــل فــي داخلــه قبســاً 

مــن اللامحــدود. 
فــي قصــة آدم عليــه الســام، حيــن 
علمــه الله الأســماء كلهــا، كان ذلــك 
إعلانــاً أن الإنســان قــادر علــى تجــاوز 
ــه  ــة، وأن ــم والمعرف ــادة بالعل ــدود الم ح
يحمــل فــي ذاتــه ســرّاً مــن اللامحــدود. 
لكــن هــذا الســر لا يتجلــى إلا حيــن 
يتفاعــل مــع الواقــع، فيختبــر ويخطــئ 
ويتــوب، ليصنــع مــن محدوديتــه طريقــاً 

إلــى الكرامــة.
الكرامة في القصص القرآني : 

قصة بوسف من  السجن إلى الحكم :
- تجســد كيــف أن الكرامــة لا تُســلب 

ــياً.  ــع قاس ــدا الواق ــا ب مهم
- وعــي يوســف بــالله جعلــه يــدرك أن 
الحيــاة الكريمــة ليســت فــي الســلطة 
ر  ـ ـ ب ص ل ا و ة  ـ ـ ف ع ل ا ي  ـ ـ ف ل  ـ ـ ب  ، ا ـ ـ ه د ح و

والإحســان.  
إبراهيم عليه السلام: 

حيــن واجــه قومــه وحطــم الأصنــام، كان 
يعلــن 

- أن الكرامــة الإنســانية لا تتحقــق إلا 
بالتحــرر مــن عبوديــة الوهــم. 

أن  يــرى  جعلــه  العميــق  ه  ـ ـ ك ا ر د إ  -
اللامحــدود )الله( هــو وحــده الــذي يمنــح 

الإنســان حيــاة كريمــة.  
مريم عليها السلام: 

ــن ناداهــا الله  فــي لحظــة المخــاض، حي
ــك درســاً ــة، كان ذل أن تهــز جــذع النخل

-  أن الكرامــة لا تعنــي الاستســام، بــل 
الســعي والعمــل حتــى فــي أشــد لحظــات 

الضعــف.
بين المحدود واللامحدود : 

يعيــش الإنســان بيــن واقــع محــدود، 
وأفــق لامحــدود.

-  كلما ارتفع وعيه، زاد إدراكه،
مــن  اقتــرب  إدراكــه،  د  ا ز ا  ـ ـ م ل ك و   -

لــه. الله  رادهــا  أ ي  ـ ـ ت ل ا ة  ـ مـ ا كر ل ا
ــة،  ــوق مادي ــرد حق ــت مج ــة ليس الكرام

ــل هــي  ب
- وعي بالذات،

-  إدراك للواقع،
-  اتصال باللامحدود. 

الحياة الكريمة إذن هي معادلة بين
- وعي يفتح أبواب الإدراك،

-  وإدراك يحــرر الإنســان مــن قيــود 
المحــدود، 

ليعيش في ظل رحمة الله اللامحدودة.
خاتمة

ــخ،  ــرد تاري ــس مج ــي لي ــص القرآن القص
ــة الإنســان  بــل هــو نمــاذج حيــة لمعادل

ــة.  ــاة الكريم ــة والحي والكرام
ــه،  ــه وواقع ــي ذات ــن يع ــان حي أن الإنس
ويســتحضر اللامحــدود فــي قلبــه، يصبــح 
قــادراً علــى أن يحيــا حيــاة كريمــة، مهمــا 

كان الواقــع محــدوداً. 
وهكــذا، فــإن الكرامــة ليســت هبــة 
تُمنــح، بــل هــي معادلــة تُبنــى بالوعــي 

والإدراك والارتبــاط بــالله .

في
 مصر 
اتصل
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لإعلانك 

 يتواصــل التصعيــد الحالــي علــى مــرأي 
ــداءات  ــي مــن إعت ومســمع المجتمــع الدول
ممنهجــة لمليشــيا الدعــم الســريع علــى 
مدينــة كوســتي بالمســيرات الإســتراجية 
للمــره الثانيــة علــى التوالــي، وهــي تنتهــج 
سياســة  الأرض المحروقــة حيــث وصــل 
بهــا الأمــر إلــى الأعيــان المدنيــة والأحيــاء 
ــود  ــن وج ــاً م ــو تمام ــي تخل ــكنية والت الس
أي مظاهــر عســكرية بهــا، وهــذا الأمــر 
مــدي  للعيــان  الماثلــة  النتائــج  وضــح  ي
ــة  ــي مواجه ــي ف ــع الدول ــس المجتم تقاع
ــة،  ــة المجرم ــيا القاتل ــذه المليش ــم ه جرائ
يأتــي هــذا التصعيــد علــى مدينــة كوســتي 
للأمــم  العــام  الأميــن  بدعــوات  اربــة  ض
مــن  وعــدد  الأمــن  ومجلــس  لمتحــدة  ا
بعــدم  الغربييــن،  المســؤولين  بــار  ك
الاعتــداءات  هــذه  المدينــة،  هاجمــة  م
ــيا آل  ــأن مليش ــد ب ــد المؤك ــررة تؤك المتك
دقلــو الإرهابيــة المتمــردة لا تلقــي بــالًا 
ــا  ــي لا تصاحبه ــوات، الت ــك الدع ــل تل لمث
إجــراءات دوليــة جــادة لإجبارهــا علــى وقــف 
ــاً  ــه حق ــف ل ــا يؤس ــتمر، وم ــا المس عدوانه
فــي هــذا المنحنــى، غــض الطــرف عــن 
مــن  بأكثــر  الموثــق  الأماراتــي  عــم  د ل ا
ــي  ــم الإمارات ــد الدع ــع يؤك ــل قاط 74 دلي
بإرســال  المتمــردة  المليشــيا  ه  ذ ـ ـ ه ل
اعتداءاتهــا  لتواصــل  الســاح  دات  دا ـ مـ إ
علــى المدنييــن العــزل، مــن دون إجــراء أي 
ــة  ــذه الأدل ــم كل ه ــة، رغ ــبة واضح محاس
لكــن....  ذلــك  تثبــت  تــي  ل ا  ، ة ـ ـ غ م ا د ل ا
الناقصــة  العرجــاء  لــة  العدا ا يؤســف  ـ مـ
ــي  ــش ه ــت كني ــملت ب ــل )ش ــي تماث والت
ــذه  ــدث كل ه ــع(... تح ــا راب ــة وقده ثلاثي
الإنتهــاكات والمجتمــع الدولــي لا يتخــذ 
خطــوات عمليــة جــادة تحاســب قــادة هــذه 
المليشــيا الإرهابيــة المتمــردة طــوال فتــرة 
الحــرب، مــع التعاطــي الإنســاني والحقوقــي 
الجــاد معهــا مــن عــدوان لا إنســاني غاشــم 
مســتمر الآن ضــد الشــعب والمواطــن 
الســوداني، مثيــراً لموجــة عارمــة مــن 
ر  كا ن ت ـ للإسـ اً  ـ ـ ي ع ودا م،  ـ ـ لأل ا و ـب  لغضـ ا
 ، ر ا ـ ـ دم ل ا و ل  ـ ـ ت ق ل ا ت  ا ـ ـ ي عمل ل ـض  رفـ ل ا و
التــى تمارســها قــوات مليشــيا آل دقلــو 
الإرهابيــة ضــد المواطنيــن العــزل، بكآفــة 
شــرائحهم المختلفــة، وهــذا المشــهد كان 
ولا يــزال كاشــفاً فــى ذات الوقــت عــن مــدى 
ــت  ــته ومازال ــذى مارس ــداع ال ــذب والخ الك
ــرى  ــوى الكب للأســف الشــديد  تنتهجــه الق
ــت طــوال نشــوب  ــى ظل المتغطرســة، والت
معركــة الكرامــة فــي يــوم 15 أبريــل وحتى 
ــن  ــة م ــكل عنجهي ــارس ب ــث تم الأن... حي
تغبيــش واضــح للحقائــق مــن عبــر الكــذب 
العلنــى حتــى مســتوي شــعوب العالــم، 
ــف وغــرور إنهــا الحامــى  ــكل صل وتدعــى ب
الأول لحقــوق الانســان فــى كل بقــاع 
الأرض، والمدافــع الشــرش عــن حريــات 
الشــعوب وحقهــا فــى الحيــاة الكريمــة، 
لكــن ثبــت بالدليــل القاطــع مخالفــة كل 

ــال،  ــع الح ــة لواق ــاءات المجافي ــذه الإدع ه
لاســيما مــا يــدور فــي الســودان مــن أحداث 
ينــدى لهــا الجبيــن خجــاً، مــن إنتهــاكات 
واســعة لهــذه المليشــيا المجرمــة، مــن 
ـا للإبــادة  جرائــم ترتقــي فــي مجملهـ
الجماعيــة والتطهيــر العرقــي فــي إطــار 
ــه،  ــوداني وأرض ــعب الس ــى الش ــا عل حربه
ــب  ــل والنه ــة القت ــزال آل ــت ولا ت ــد كان فق
ا الإجرامــى  ـ لتنكيــل، تمــارس عملهـ وا
فــى اســتهداف المواطــن والوطــن عبــر 
اســتهداف المنشــآت الحيويــة والخدميــة 
كالمستشــفيات والكهرباء ومصــادر المياة، 
كل ذلــك حــدث مــن تدميــر ممنهــج للبنيــة 
الاساســية، وتخريــب ووأد كل صــور الحيــاة 
فــى المناطــق التــي تتواجــد فيهــا هــذه 
المليشــيا القاتلــة وهــي تســعى جاهــدة 
مــع ســبق الإصــرار والترصــد بمارســة حــرب 
الإبــادة الجماعيــة ضــد الشــعب الســوداني 
بأســره، تحــدث كل تلــك الإنتهــاكات، دون 
أن تتحــرك القــوى العظمــي التــى صدعــت 
رؤوســنا ورؤوس العالــم أجمــع بدفاعهــا 
الكــذوب الوهمــي، بخصــوص البحــث عــن 
العــدل الإنصــاف فيمــا يختــص بحقــوق 
الانســان لــكل البشــر، ودون أن تحــاول 
ــادة،  ــدوان والاب ــة والع ــف الجريم ــى وق حت
وعمليــات قتــل الأطفــال والنســاء المســتمر 
دون أي إنقطــاع، رأينــا وشــاهدنا هــذه 
القــوى وهــى تقــف ســاكنة فــى موقــف 
المتفــرج، بــل والمبــارك بــكل وقاحــة 
وفجاجــة لمــا تقــوم بــه هــذه المليشــيا 
لإبــادة الشــعب الســوداني مــن قتــل ودمــار 

وإبــادة.
تتبــارى  القــوى  هــذه  هدنا  ا ـ ـ ش و ا  ـ ـ ن ي أ ر
وتتســابق فــى الدفــاع عــن نفســها، وذلــك 
ووقاحــة  قــة  ـى صفا فـ ـل  بـ ـل  دون خجـ
فاضحــة ومخزيــة، خضــم هــذه الإنتهــاكات 
مــن جانــب مليشــيا قــوات الدعــم الســريع 
منــذ انــدلاع حــرب الكرامــة، حيــث تتحمــل 
مليشــيا آل دقلــو الإرهابيــة المســؤلية 
ــف  ــن عن ــم م ــك جرائ ــل تل ــن مث ــة ع كامل
ــاء تواجدهــا  جنســي، علــى نطــاق كبيــر أثن
فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا بمــا في 
ذلــك الاغتصــاب الجماعــي وخطــف واحتجــاز 
ضحايــا فــي ظــروف ترقــى الــى مســتوى 
الاســتعباد الجنســي، وفــق مــا أعلنــت بعثــة 
الدوليــة المســتقلة لتقصــي الحقائق بشــأن 
ــادرة  ــا  الص ــال تقريره ــن خ ــودان م الس
ــى  ــى إل ــال ترق ــن أفع ــدد م ــذا الص ــي ه ف
جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية 
بمــا فــي ذلــك التعذيــب؛ والاغتصــاب 
والاســتعباد الجنســي والاضطهــاد علــى 
ــت ولا  ــذا كان ــة، وهك ــة وعرقي ــس إثني أس
تــزال حــرب الكرامــة تكشــف الزيــف والنفاق 
لحقيقــة موقــف مجلــس الأمــن تجــاه حقوق 
الانســان وحريــات الشــعوب ومبينــة لمــدى 
ــى كل  ــته عل ــذى مارس ــداع ال ــذب والخ الك
ــة  ــم طــوال الســنوات الماضي شــعوب العال

و حتــى الآن

صمت العالم: المليشيا 
تستهدف المدنيين

زلزال النفط يهز 
اقتصاد السودان

رونق الصباح 

أسامة الصادق أبو مهند

إبراهيم محمدنور

ندى الحروف 

تصنيــف الإخــوان فــي الســودان مــن قبــل أمريــكا يخــص الإخــوان المســلمين 
ــة  ــم فئ ــودان ه ــي الس ــلمون ف ــوان المس ــام الأول ، والإخ ــي المق ــم ف وحده
ــدالله عبدالماجــد  ــى رأســهم المرحــوم صــادق عب سياســية محــدودة كان عل
ــة  ــة قليل ــم فئ ــدودا لأنه ــي مح ــم السياس ــد كان تاثيره ــن، وق ــه آخري ومع

ــم نســمع بإرهــاب لهــم !!! محــدودة العــدد ، ول
والذيــن يريــدون إدخــال التيــار الــذي حكــم الســودان مــن قبــل، وتــرك الحكــم 
مجبــرا بعــد تجربــة أصــاب فيهــا النجــاح والإخفــاق كالــذي يريــد إدخــال رأس 

البقــرة عبــر ثقــب الإبــرة !!!!!

كابتن محمد حسن الطاهر

السودان

الإنسان و الكرامة 
والحياة الكريمة

فتافيت
عمر أحمد الجعلي

السودان

فزاعة الإخوان !!


